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  للسواحل المغربيةالاحتلال البرتغالي 
  من ذلك والسلطة والزوايا وموقف المجتمع

  السادس عشر الميلادي˾و الخامس عشر  خلال القرن˾

     

 

  محمد شونم
    ديث ومعاصرتاريخ ح  باحث بسلك الدكتوراه

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
   المملكة المغربية – القنيطرة

     

>  مُلخَّصْ  <<

الميلاديين، عبر مرحلتين: حيث عمل في أول أمره على احتلال السادس عشر و الخامس عشر مرَّ الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية، خلال القرنين 
جديدة،   استراتيجيةا سياسة الحديد والنار؛ بينما في المرحلة الثانية عمل على احتلال السواحل الجنوبية، متبعً  السواحل المغربية الشمالية، ونهج أثنائها

تغالي بتأسيس تجلت في نخَْرِ المجتمع المغربي من الداخل عبر التحالف مع بعض الزعماء المحليين من أجل تسهيل عملية الغزو. ولم يكتف الاحتلال البر
واحل المغربية فقط، بل لجأ إلى استغلال خيرات البلاد الداخلية في المناطق الجنوبية؛ مما نتج عنه منافع على بعض الزعماء المغاربة مراكز على الس

الخمول ترة من المتعاونين معه، وإلحاق أضرار كبيرة بأغلبية المجتمع المغربي؛ مما دفع بهذا الأخير ألا يقف مكتوف الأيدي، بل لجأ إلى الجهاد بعد ف
رجال الزوايا رؤوا أن والتقاعس، فالتفَّ حول رجال الزوايا للقيام بعملية التعبئة لمجابهة الاحتلال البرتغالي الذي ألحق بهم أضرار لا تعد ولا تحصى، لكن 

 َ رْشَدُوا عامة الناس إلى الشرفاء هذه المهمة جسيمة، وأنها تحتاج إلى قوة قادرة على تجميع المغاربة تحت سلطة واحدة للقيام بعملية الجهاد، فأ
ا ولما تولَّ السعديون الحكم بمساعدة رجال الزوايا وفئة عريضة من المجتمع المغربي، استطاعوا أن يُنظموا المقاومة المغربية، وأن يعدو السعديين. 

وقد اتبع الباحث منهج البحث  لثغور (سبتة وطنجة...).العدة للزحف على الاحتلال البرتغالي، ومن تمََّ طرده من السواحل المغربية، باستثناء بعض ا
لمغربية خلال التاريخي في تناول الموضوع من خلال ثلاثة محاور: عوامل ودوافع الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية؛ الاحتلال البرتغالي للسواحل ا

  لزوايا والسلطة اتجاه الاحتلال البرتغالي.القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين؛ رد فعل المجتمع المغربي وا

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                    

    :          
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   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
 ـالقــرنين  شــكل   ـوالخــامس عشرـ  الميلاديــينالســادس عشرـ

بينمـا  )،المغـرب الأقصىـ –(الأنـدلس  للغرب الإسلامي  انتكاسة
نهضــــة غــــير  ،الغربيــــةخاصــــة منهــــا ، والــــدول الأوربيــــة تشــــهد
 – اقتصــادية -علميــة  –ثقافيــة ( وقة عمــت عــدة مجــالاتمســب

 الانبعــاثعســكرية...). وتعــود دوافــع هــذه النهضــة الأوربيــة إلى 
خـلال القـرون الممتـدة بـين أوربا الصناعي والتجاري الذي شهدته 

 ـالمـــيلادي ونهايـــة القـــرن  العـــاشر المـــيلادي  القـــرن   الثالـــث عشرــ
 والــذي أدى إلى تزايــد عــدد التجــار ونمــو المــدن. لكــن خــلال القــرن 

في المعــادن الــتي  ا حــادً ا شــهدت أوربا نقصًــ الرابــع عشرـ ـالمــيلادي 
ية للمسلمين تصنع منها القطع النقدية، فكانت الوساطة التجار 

 ارتفـاعيطـاليين قـد أدى إلى (دول المشرق وشمال إفريقيـا) والإ
جـاري الأوربي خاصـة لى عجز المـيزان التأثمان المعادن، مما أدى إ

يبيريتــين إلى بهــاتين الــدولتين الإ البرتغــالي والإســباني، ممــا دفــع
البحث عن طرق أخرى لتجـاوز هـذه الوسـاطة والوصـول مبـاشرة 

ــد اإلى مصــ رـ والي ــات الصــبغية والحريـ ــل والنبات در المعــادن والتواب
  .(عبيد إفريقيا) العاملة

ــه وأمــام هــذا المخــاض  ــنعم في ــد ي ــولادة عصــر جدي الأوربي ل
وعسكرية هامة. كانت  اقتصاديةا ومحكومين بقوة الجميع حكامً 

ية والعسـكرية الأوضاع الداخلية للمغرب تتسم بالفـتن السياسـ
هــــذه الأوضــــاع الداخليــــة لمغــــرب القــــرن  والتمــــردات القبليــــة؛

 الســادس عشرـ ـالمــيلادي  وبدايــة القــرن الخــامس عشرـ ـالمــيلادي 
 اتجــاهأدت بالبرتغــاليين إلى تــركيز نظــرتهم الإمبرياليــة  هــي الــتي 

تـــــم وعنـــــدما   الســـــواحل المغربيـــــة المتوســـــطية والأطلســـــية.
البرتغالي للسـواحل المغربيـة، ومـا نـتج عنـه مـن أزمـات  الاحتلال 
وسياسـية كـان ضـحيتها المجتمـع المغـربي  واقتصادية اجتماعية

المجتمــع بكاملــه لا . جعلــت هــذا والطبقــة الفقــيرة خاصــةً  ،عامــة
ا بعد يوم، ضاع المتفاقمة يومً يقف موقف المتفرج أمام هذا الأو

متحمســة للجهــاد ضــد المحتــل،   اجتماعيــةطبقــة  ت عنــهبثقــبــل ان
تجلت في شيوخ الـزوايا الـذين نـادوا إلى الجهـاد عنـدما اتضـح لهـم 

 ولمـــا في الـــدفاع عـــن حـــوزة المغـــرب. ةالوطاســـي الســـلطة عجـــز 
في رد الخطر البرتغالي عن السـواحل  دورهمب شيوخ الزوايافشل 

مـــن تجميـــع المجاهـــدين تحـــت قيـــادة  دًّابـُــ لمغربيـــة، لـــم يجـــدواا
 تــتم بواســطتها وضــع حــدًّا  اســتراتيجية حــدة قــادرة عــلى وضــعمو

مــع صــعود الســعديين  للأخطــار البرتغاليــة، وهــذا مــا حــدث فعــلاً 
  . السادس عشر الميلادي للحكم في بداية القرن 

  

ن في بدايــة أمــرهم، أول الخطــط الــتي عمــل عليهــا الســعديوو
   هي:

  صفوف المجاهدين تحت قيادتهم.ِ على توحيد  الانكباب •

-الســكرتــأميم مصــادر الــدعم المــالي للخزينــة (احتكــار تصــدير  •
  التجارة الصحراوية ...). ضرائب

لتجـارة الخارجيـة مـع الـدول المناوئـة للبرتغـاليين لفتح أسواق  •
  هولندا...) للحصول على السلاح الناري. –(إنجلترا 

  
 الاحتلال كل هذه العوامل أدت بالسعديين إلى القضاء على 

البرتغــــالي للســــواحل المغربيــــة، وتبعتــــه بالقضــــاء عــــلى الحكــــم 
 –الوطــــاسي والزعامــــات الأخــــرى في بعــــض المــــدن (تطــــوان 

...). وفي الأخـير تـم المنـاطق الجنوبيـة – القصر الكبـير –شفشاون 
 توحيــد الــبلاد المغربيــة تحــت حكمهــا باســتثناء بعــض الثغــورلهــا  

يــل هــذه المعطيــات، ولــو . إذن، للمــرور إلى تحل(ســبتة، طنجــة...)
مـا متعلق بالمحور الأول. سؤال ، فلابد من طرح بشكل مقتضب

الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربيـة خـلال عوامل ودوافع  هي 
  الميلاديين؟ السادس عشرالخامس عشر والقرنين 

البرتغالي  الاحتلالعوامل ودوافع : أولاً
   للسواحل المغربية

يبيريـة تحـولات مماليك المسـيحية بشـبه الجزيرـة الإعرفت ال
ـــع عشرـــ القـــرنيين ياســـية مهمـــة خـــلال س  ـو الراب الخـــامس عشرــ

ـــــين،  ـــــة أدتالميلادي (البرتغـــــال،  إلى إفـــــراز دول مســـــيحية قوي
الإســلامية القريبــة  الأراضي  أخــذت تتطلــع إلى غــزو ،إســبانيا...)

ا الغــزو عــدة دوافــع، حــددها أحمــد بوشــارب وكــان وراء هــذ منهــا؛
ـــل،   في  ـــة عوام ـــديني،ثلاث ـــل ال ـــل  هـــي: العام  الاســـتراتيجي العام

 )١(،العامـــل الاقتصـــادي محاولـــة القضـــاء عـــلى الجهـــاد البحـــري،و
عنــد حديثــه عــن الاحــتلال البرتغــالي  -وحــددها محمــد الشرــيف 

في خمســة عوامــل، وهــي: التفســير الفــروسي/  -لمدينــة ســبتة 
الاجتمــــاعي، الأطروحــــة الدينيــــة، التفســــير الاقتصــــادي، عامــــل 

    )٢(والسياسية. الاستراتيجيةالقرصنة، الدوافع 
  الاجتماعي –العامل الفروسي -١/١

يــــبرز دور العامــــل الفــــروسي في تصــــريف الأمــــراء والنــــبلاء 
والفرســان الــذين كــانوا يطمحــون إلى إظهــار شــجاعتهم الحربيــة، 
ــــة،  ــــانتهم الاجتماعي ــــق بمك ــــيرة تلي ــــلى مناصــــب كب والحصــــول ع
وإشــغالهم في حــروب مــع المغاربــة بعــد طــول فــترة الســلم مــع 

التي كـان قشتالة. أما العامل الاجتماعي فتجلى في تخطي الأزمة 
يتخــــبط فيهــــا المجتمــــع البرتغــــالي مــــن ذوي المــــداخيل القــــارة، 
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ـــبلاء المشاكســـة والمتحمســـة  ـــتخلص مـــن أفـــراد طبقـــة الن وال
للغــزو، بإرســالهم إلى المغــرب للحصــول عــلى الوظــائف الإداريــة 
والاغتنـــاء بسرـــعة، وفي نفـــس الوقـــت تجنيـــب الـــبلاد التـــوترات 

  )٣(المحتملة.
  العامل الديني-١/٢

ــــل العامــــل الــــديني في الــــروح الصــــليبية الــــتي أججتهــــا  تمث
الفتوحــات العثمانيــة لأوربا الشرــقية، ودعــوات الكنيســة بــإعلان 
الحرب الصليبية ضد المسلمين، كرد فعل عـلى التوسـع العثمـاني؛ 
مما دفع عددا من الإخباريين البرتغاليين المعاصـرين، أن يعطـوا 

بوشارب في هذا المضمار: أهمية كبرى لهذا العامل. يقول أحمد 
لقــد أعطــى الإخبــاريون البرتغــاليون المعاصــرون لغــزو المغــرب ‹‹

) أهمية قصوى لهـذا العامـل {الـديني}، مثلاً  Zuraraوللكشوف (
ــه المحــرك الرئيسيــ. وســار عــلى نهجهــم مــن درســوا  ــوا من وجعل
موضـوع الغــزو قبـل اســتغلال الوثـائق البرتغاليــة، أي قبـل العقــد 

وفي نفــس الســياق يضــيف محمــد   )٤(››.رن الحــاليالثالــث مــن القــ
يــــــبرز زورارا، مثلــــــه مثــــــل باقي ‹‹الشرــــــيف في هــــــذا المنــــــوال: 

الإخبـــاريين البرتغـــاليين المعاصـــرين لغـــزو المغـــرب وللكشـــوف 
أهميــة العامــل الــديني في غــزو ســبتة، ويؤكــد أن فكــرة "خدمــة 

ونجــــد  )٥(››.الــــرب"، كانــــت مســــيطرة عــــلى مخططــــي المشرــــوع
ن الدلائل التي أوردها كل مـن أحمـد بوشـارب ومحمـد مجموعة م

الشريف في كتابيهما، تـدل عـلى أن العامـل الـديني شـكل حـيزا لا 
بأس به في تحريك البرتغاليين لغزو السواحل المغربية، لتطويق 
 ـالمســـــيحية بـــــين  الإســـــلام والقضـــــاء عليـــــه إن أمكـــــن، بنشرــــ

المسـيحيين، المسلمين، وكان رُواد هذا الاتجاه هم رجـال الـدين 
وبعــض فئـات المجتمــع المـتحمس للغــزو،  )٦(وعـلى رأســهم البـابا،

ومــن بيــنهم المــؤرخ دييگــودي طــوريس الــذي عــبر عــن ذلــك بكــل 
ــــه عــــن الاحــــتلال البرتغــــالي للســــواحل  صــــراحة في صــــدد حديث

في ســــنة اثنــــين وخمســــمائة وألــــف لمــــيلاد ‹‹المغربيــــة بقولــــه: 
ـل، الــذي  كــان يحكــم البرتغــال   المســيح (...) قــرر الملــك دم مانويـ

ـــذاك، مـــدفوعً  ـــة صـــليبية، أن يشـــن الغـــارة عـــلى هـــؤلاء آن ا بحمي
المغاربة أعداء ديننا، ويوسع إمارته، لـذلك تـابع الغـزو الـذي كـان 

  )٧(››.سلفه دم يوحنا قد بدأه في إفريقيا
وما يمكن أن نخرج به بعد تحليـل هـذا العامـل، هـو أن البـابا 

 للعامـل الـديني، بينمـا الملـوك ورجال الدين هم أكثر المتحمسين 
والنبلاء والفرسان فكانت لهم مصالح ودوافع أخـرى أكـثر أهميـة 

ا ا دينيـًــمـــن الـــدين. رغـــم أن مـــارمول كاربخـــال كـــان يعطـــي مـــبررً 
ظــل ‹‹للحــروب الــتي يخوضــها الملــوك البرتغــاليين، وذلــك بقولــه: 

 ـالعقيــدة المســيحية،  مانويــل، ملــك البرتغــال، مصــمما عــلى نشرـ

وتوســيع حــدود مملكتــه، فــراح يواصــل الحــروب الــتي كــان يشــنهّا 
ســلفه، ولــم يكتــف باحــتلال الثغــور المغربيــة، بــل طفــق يحصــنها 

  )٨(››.ويشيد القلاع
  العامل الاقتصادي-١/٣

كانت البرتغال تفتقر لمجموعة من المواد الأساسية (القمـح 
ـــذهب  – ـــبلا –ال ـــل....)، ممـــا جعلهـــا تبحـــث عنهـــا خـــارج ال د التواب

الأوربيــة، بســبب ارتفــاع أثمانهــا نتيجــة الطلــب المتزايــد عليهـــا. 
دكالـــــة ونتيجـــــة افتقـــــار البرتغـــــال إلى القمـــــح، رأت أن منطقـــــة 

لصادرات المغرب من الحنطـة اتجـاه  المغربية هي الخزان الرئيس 
ــة، ممــا دفعهــا إلى احــتلال هــذه  ــدول الأوربي البرتغــال وبعــض ال

حاجيـات سـاكناتها المتزايـدة. المنطقة الخصبة بهذه المـادة لسـد 
ـــه:  لـــم يـــتردد بعـــض ‹‹وقـــد أشـــار أحمـــد بوشـــارب إلى ذلـــك بقول

المــــــؤرخين في ربــــــط احــــــتلال الســــــواحل المغربيــــــة بمحاولــــــة 
  )٩(››.البرتغاليين ضمان هذه المادة الأساسـية {الحنطـة} لـبلادهم

كمــا عمــد البرتغــاليون إلى احــتلال مدينــة ســبتة المغربيــة، لأنهــا  
واق الـــذهب بالمغـــرب، وبوابـــة هـــذا الأخـــير، في  كانـــت أكـــبر أســـ

ــــذهب) إلى أوربا،  ــــبر الســــودان (المــــواد الخامــــة مــــن ال تصــــدير ت
ا أن حاجيات البرتغال من الذهب تضاعف، ممـا تركهـا في خصوصً 

 ا حيـويًا أزمة نقدية، إضافة إلى أن المعدن الأصفر كـان يلعـب دورً 
  في الاقتصاد العالمي. 

وزيادة عـــلى ذلـــك، كانـــت رغبـــة البرتغـــال هـــي خنـــق تجـــارة 
القوافــل العــابرة لبلــدان شــمال إفريقيــا، وذلــك بالســيطرة عــلى 
منافذها البحرية والاتصال مباشرة مع بلاد السودان لاسـتغلال 
خيراتها والتحكم في تجارتها، وهذا ما عبر عنه محمد حـجي بقولـه: 

ــــ« ــــرب فيم ــــة للمغ ــــة البرتغالي ــــذت المزاحم ــــذهب أخ ــــق ب ا يتعل
السودان شكل حصار قوي حين بدأت سـفن الكرافيـل البرتغاليـة  
ـــــذهب لتقـــــايض  ـــــة مـــــن معـــــادن ال ترســـــو في المـــــوانئ القريب
السـودانيين مبـاشرة بالبضـائع المغربيـة الـتي تسـتولي عليهـا مـن 

وكــان طمــوح البرتغــاليين  )١٠(».المنــاطق المحتلــة بســوس ودكالــة
الإيطاليــة  –ة الإســلامية أكــبر، ممــا ســبق، وهــو تجــاوز الوســاط

القضاء على الوساطة العربية مـا بـين أوروبا «بشكل نهائي، بل و
والمنــاطق الأســيوية المنتجــة للتوابــل والعقــاقير والعطــور (...) 
ولهذا كان إغلاق البحـر الأحمـر في وجـه الملاحـة العربيـة أهـم مـا  
كلــف بــه الأســطول البرتغــالي الــذي أرســل إلى المنطقــة ســنة 

١١(».١٥٠٥(   
 ـالعامــل الاقتصــادي  ا في ا مهمًــدورً  التجــاري -وهكــذا اكتسىـ

ــة. وقــد أورد محمــد  دفــع البرتغــال إلى احــتلال الســواحل المغربي
ــاب البرتغــاليين  ــبعض الكت الشرــيف مجموعــة مــن التفســيرات ل
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الـــذين أعطـــوا لهـــذا العامـــل أهميـــة كـــبرى في احـــتلال البرتغـــال 
والسـواحل المغربيـة لمدينة سـبتة بصـفة خاصـة، وبعـض الثغـور 

  )١٢(بصفة عامة.
ــل -١/٤ ــتراتيجي العام ــاد  الاس ــلى الجه ــاء ع ــة القض ومحاول

 البحري (القرصنة البحرية)
إن محاولــة القضــاء عــلى الجهــاد البحــري (القرصــنة) كــان مــن 

والبرتغـاليين   بين العوامل المساهمة في الغزو، لأن القشـتاليين 
تضرروا من المناطق والمدن التي تنطلـق منهـا القرصـنة، فعملـوا 
عـلى احــتلال بعضـها (ســبتة، مليليــة ...)، وتخريـب أخــرى (تطــوان، 

وكــــــذلك شــــــكل الموقــــــع  )١٣(غساســــــة، آنفــــــا، العــــــرائش...).
الاستراتيجي لمدينـة سـبتة، سـببا للتنـافس الأوربي (القشـتاليين 

البرتغاليين....) على المدينـة، بحكـم أنهـا  -الجنويين –الأرغونيين  –
بوابة المغرب عـلى البحـر الأبـيض المتوسـط، وبالتـالي، السـيطرة 

البحـــث عـــن التـــوازن بـــين القـــوى «عـــلى مدينـــة ســـبتة، معنـــاه 
للســــيطرة عــــلى تجــــارة البحــــر الأبــــيض المتوســــط  )١٤(،»الدوليــــة

 ـوحمايـــة ســـفنهم مـــن الهجمـــات المضـــادة.  والمحــيط الأطلسيــ
ــوال: يقــول أح وبهــذا يكــون اهتمــام ‹‹مــد بوشــارب في هــذا المن

ا: ضمان أمن شواطئهم مزدوجً  الاستراتيجيةالبرتغاليين بالناحية 
وأراضيهم من كـل هجـوم إسـلامي، بالإضـافة إلى ضـمان سـلامة 
سفنهم وتوفير الموانئ لها على طول طريقها إلى سـواحل غـرب 

يــة القــرن الســادس إفريقيــا أولا، ثــم إلى الهنــد والبرازيــل منــذ بدا
    )١٥(››.عشر

ويمكن القول هنا، أن العامل الاستراتيجي ومحاولة القضـاء 
-حسـب أحمـد بـوشرب  –على الجهاد البحري (القرصـنة)، لـم يكـن 

ا يجعل البرتغاليون يقدمون على احـتلال السـواحل أساسيً  عاملاً 
    )١٦(.المغربية

  الدافع السياسي-١/٥
الإيبيريـين في التوســع عــلى تمثـل الــدافع السـياسي في رغبــة 

ــــق المســـــلمين سياســـــيا  حســـــاب الـــــبلاد الإســـــلامية، وتطويـ
ــــة  ــــلى الســــواحل المغربي واقتصــــاديا؛ والاســــتيلاء البرتغــــالي ع

ا الأطلســــية، معنــــاه قطــــع رغبــــات الــــدول الأوربيــــة وخصوصًــــ
العامــل  إن وبالتــالي يمكــن القــول  )١٧(المنافســة لهــا في المغــرب؛

غــزو السـياسي اتخــذ نصــيبا مــن بــين هــذه العوامــل الــتي حركــت ال
  البرتغالي للسواحل المغربية.

ممــا ســبق، يتضــح أن الاحــتلال البرتغــالي للســواحل والثغــور 
المغربية، تعددت عوامله ودوافعه وأسبابه، وكل دافع أو سـبب 

و كــان لــه مبرراتــه داخــل الكتــابات الإخباريــة المعاصــرة للحــدث، أ
الكتــابات اللاحقــة. ومهمــا كانــت الــدوافع والأســباب، فــالاحتلال 

ا تـرك بصـماته عـلى المغاربـة إلى يومنـا ا تاريخيً البرتغالي كان حدثً 
هــذا. إذن: مــا هــي الســواحل والثغــور الــتي اســتطاع البرتغــاليون 

ـــــرنين  ـــــا خـــــلال الق  ـ احتلاله  ـوالخـــــامس عشرــــ الســـــادس عشرــــ
لمتبعة في احـتلالهم؟ وكيـف  الميلاديين؟ وما هي الاستراتيجية ا

  تعاملوا مع المناطق المحتلة؟

ـــــ ـــــالي للســـــواحل ثانيً ـــــتلال البرتغ ا: الاح
  الميلادي˾ ١٦ - ١٥ المغربية خلال القرن˾

اســتكملت الدولــة البرتغاليــة وحــدتها الترابيــة قبــل الإســبان، 
فأصبحت تجـوب البحـار والمحيطـات للتجـارة والبحـث عـن المـواد 
الــتي كانــت في حاجــة إليهــا، وأهمهــا: الــذهب والقمــح والتوابــل ...، 
ـــن مصـــادرها الأصـــلية، لتجـــاوز الوســـاطة  ـــا م وســـعت إلى جلبه

، لهذا الغرض، أساطيل ، فأنشئتالإيطالية-التجارية الإسلامية 
  )١٨(.ضخمة للتوغل في المحيطات والبحار

وأثنــاء ســير الســفن البرتغاليــة بمحــاذاة الســواحل المغربيــة  
كانــت تضــطر للتوقــف بــبعض المراكــز المغربيــة، إمــا للــتزود منهــا 

 للاطـلاع، مما أتيحت لهم الفرصـة بالسلع أو التبادل معها تجاريًا 
عــلى الأوضــاع الداخليــة المغربيــة الــتي كانــت مضــطربة ومفككــة 

والكـوارث  )١٩(وضعيفة، نتيجة الصراع على الحكم وكثرة التمـردات،
 –الطبيعيـة الــتي كانــت تتخــبط فيهـا الدولــة المغربيــة (الطــاعون 

المجاعة....)، خاصة في المناطق الشمالية؛ ممـا دفـع بالبرتغـاليين 
المغربيـــة، اســـتطاعوا بواســـطتها إلى شـــن غـــارات عـــلى الثغـــور 

م، التي كانت مفتاح الغـزو الإيبـيري ١٤١٥احتلال مدينة سبتة سنة 
تيـــار اســـتوغرافي واســـع ‹‹للســـواحل المغربيـــة، وهـــذا مـــا جعـــل 

يعتقــــد أن احــــتلال المدينــــة المغربيــــة كــــان الخطــــوة الأولى في 
 الأمـر، بعـد واتضح هـذا  )٢٠(››.مسيرة مشروع سياسي بعيد المدى

البرتغــــاليين غــــزوهم للشــــواطئ المغربيــــة نــــزولا مــــع  متابعــــة
السواحل الأطلسية، عـبر فـترات متفرقـة، حيـث تـم احـتلال مـدن 

ســـبتة وطنجـــة وأصـــيلا والقصـــر الصـــغير والعـــرائش وأزمـــور ‹‹
    )٢١(››.والجديدة وأسفي وأكادير وقلعة أگوز

ــم احتلالهــا مــن طــرف  ــتي ت إذن: مــا هــي المنــاطق الأوليــة ال
  يف كانت تجربتهم هذه؟البرتغاليين؟ وك

الي للســواحل المغربيــة الشــمالية الاحــتلال البرتغــ-٢/١
  مملكة فاس)(

استغلت البرتغال الأوضاع المترديـة داخـل المغـرب الأقصى ـ
(النزاعــات والانقســامات السياســية، المجاعــة والجفــاف، الأزمــة 

ه ٨١٨الاقتصــادية ...)، وعملــت عــلى احــتلال مدينــة ســبتة ســنة 
بحكم موقعها الاستراتيجي المشرـف  )٢٢(م،١٤١٥غشت  ٢١الموافق 

عــلى التجــارة بــين أوربا وإفريقيــا عــبر بوغــاز جبــل طــارق، وتوفرهــا 
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وفي هذا الصدد يقـول حسـن الـوزان حـول  )٢٣(على مناجم الذهب.
استحوذ أسطول البرتغال على سـبتة عـام ‹‹احتلال مدينة سبتة: 

نصارى دون عناء، ومكثـوا فيهـا ھ، وفر من كان بها، فدخلها ال٨١٨
نحـــو ثلاثـــة أســـابيع متوجســـين خيفـــة مـــن ملـــك فـــاس أن يأتي 
لنجدتها، لكن أبا سعيد (المريني) {السلطان أبو سعيد عثمان بن 
ــذاك   ــذي كــان ملكــا عــلى فــاس آن ــن أبي ســالم} ال أبي العبــاس اب
تخـاذل ولـم يـنهض لاسـتردادها، بـل بالعكـس أتـاه الخـبر وهـو في 

يرقصون فلم يوقف الاحتفال. وقد قضت مشيئة  وليمة والناس 
اللـــه أن يقتـــل هـــذا الملـــك بعـــد ذلـــك شر قتلـــة بيـــد أحـــد كتابـــه 

  )٢٤(››.للهجرة ٨٢٤السابقين (...) عام 
بعـــد احـــتلال مدينـــة ســـبتة، أصـــبحت البرتغـــال تتطلـــع إلى 
الســيطرة عــلى مضــيق جبــل طــارق والمنــاطق الســاحلية الأخــرى، 

م ١٤٥٨أقدمت القوات البرتغالية سنة وهذا ما حدث فعلا عندما 
ــــة القصــــر الصــــغير برئاســــة ألفــــونس الخــــامس  بمهاجمــــة مدين

ويرجع احتلال مدينة القصر الصغير لإشراف مينائهـا  )٢٥(واحتلتها.
 مضيق سبتة وطنجة، وبالتالي فالبرتغال تعتمد عليها ئي على مينا

لتقويــــة ســــبتة وشــــن هجمــــات عــــلى مدينــــة طنجــــة راغبــــة في 
واحتلال مدينة القصر الصـغير كـان لـه تـأثير حـتى عـلى  )٢٦(احتلالها.

المناطق المجاورة، فسكان جبل أنجرة المجاورين تركوا أملاكهم 
  )٢٧(ا على حياتهم وأرواحهم.ومتاعهم وغادروا المدينة خوفً 

وبعد احتلال البرتغاليين القصر الصغير، تابعوا احتلالهم عدة 
تقــع عــلى شــاطئ المحــيط مواقــع أخــرى، منهــا مدينــة أنفــا الــتي  

 ـعـــلى بعـــد نحـــو ســـتين مـــيلاً  شـــمال الأطلـــس. وكـــان  الأطلسيــ
لسكان هذه المدينـة زوارق خفيفـة يشـنون بواسـطتها هجمـات 
عـــلى المـــوانئ الإســـبانية والبرتغاليـــة، ممـــا جعـــل ملـــك البرتغـــال 
يرســـل أســـطولا عســـكريا مكونـــا مـــن خمســـين ســـفينة محملـــة 

ى ســـكان المدينـــة هـــذا بالجنـــود والمدفعيـــة العظيمـــة، ولمـــا رأ
الأســطول الضــخم، جمعــوا مــا يملكــون وفــروا إلى الــرباط وســلا  
تــــاركين المدينــــة خاليــــة، فــــدخلها الجنــــود البرتغــــاليين ونهبوهــــا 
وخربوها تخريبـا تامـا، وأحرقـوا المنـازل وهـدموا الأسـوار، وذلـك 

  )٢٨(.)م١٤٦٨ھ/ ٨٧٢(سنة 
الــتي تقــع وبعــد مدينــة أنفــا، جــاء الــدور عــلى مدينــة المنصــورة 

على سهل يبعد بميلين من المحيط الأطلسي، وخمسة وعشرين 
من الرباط، وهي نفس المسـافة الـتي تبتعـد بهـا عـن مدينـة  ميلاً 

أنفـا. ومدينـة المنصــورة الـتي يتحــدث عنهـا حســن الـوزان، ليســت 
هي نفس المدينة التي تقع بين الـرباط والـدار البيضـاء اليـوم؛ بـل 

إلى الـداخل. وكانـت هـذه  ن ذلك قلـيلاً ربما يكون موقعها أبعد م

المدينة مليئة بالسكان، حيث يوجد نحو أربعمائـة كـانون (مـنزل)، 
  )٢٩(إلا أن سكانها غادروها أثناء تخريب البرتغاليين لمدينة أنفا.

ــة أصــيلا ســنة  ــد مدين ــة مــن جدي وهاجمــت القــوات البرتغالي
بعــد أن فشــلت في اقتحــام  )٣٠(م واحتلتهــا،١٤٧١غشــت  ٢٤ه/ ٨٧٦

ويقـــول الـــوزان في  )٣١(مدينـــة طنجـــة بفعـــل المقاومـــة الشـــديدة.
هــاجم البرتغــاليون أصــيلا عــلى ‹‹صــدد حديثــه عــن احــتلال أصــيلا: 

غــرة واســتولوا عليهــا وأخــذوا كــل مــن وجــدوا بهــا مــن الســكان 
أسرى إلى البرتغــال، ومــن بيــنهم محمــد (الوطــاسي) ملــك فــاس 

لا في الســابعة مــن عمــره، وأسرت معــه اليــوم، وكــان حينئــذ طفــ
أخت له في نفس السن، لأن أباهما الـذي ثـار بـإقليم الهـبط كـان 
يسكن آنذاك بأصيلا (...) ومكـث فيـه سـبعة أعـوام تعلـم أثنائهـا 
اللغــة البرتغاليــة وأتقنهــا، ثــم افتــداه أبــوه بمــال كثــير. ومــن أجــل 

غــالي، ذلــك لقبــوه عنــدما آلــت إليــه الســلطة بالملــك محمــد البرت
وحــــاول مــــرارا أن يثــــأر مــــن البرتغــــاليين وأن يســــترجع مــــنهم 

وبعد احتلال مدينـة أصـيلا فُـتح البـاب عـلى مصـراعيه  )٣٢(››.أصيلا
أمــام البرتغــاليين الــذين اقتحمــوا مدينــة طنجــة بعــد ثلاثــة أيام، 

ــل. ــك مــن قب يقــول مــارمول   )٣٣(واحتلوهــا بعــد أن فشــلوا في ذل
م ألـــف وأربعمائـــة وواحـــد وفي عـــا«كربخـــال في هـــذا المنـــوال: 

ــــدون ألفــــونس ملــــك البرتغــــال الحــــرب عــــلى  وســــبعين شــــن ال
ـــة  ـــة أصـــيلا ومدين ـــنهم مدين ـــر وأخـــذ م ـــلاد البرب المســـلمين في ب

  )٣٤(».طنجة
وبعــد ســنين طويلــة مــن احــتلال طنجــة، نــزل البرتغــاليون في 

. وترغــة مدينــة صــغيرة تقــع عــلى )م١٥٠٢ھ/ ٩٠٧(مدينــة ترغــة عــام 
ـــيض  ـــن  ســـاحل البحـــر الأب المتوســـط، وتبعـــد بخمســـين مـــيلا ع

المضيق، وصفها حسـن الـوزان بأنهـا تحتـوي عـلى مائـة وخمسـين 
ــة، وســكانها صــيادون  ــا، أســوارها ضــعيفة في الجمل ــانون تقريب ك
يملحون ما يصطادونه من سمك ويبيعونه لتجار الجبـل. ويضـيف 
ــت منضــبطة وســكانها كــثر، لكــن بعــد أن  ــة كان ــوزان أن المدين ال

ام البرتغــاليين، أخــذت تــنحط ســواء في مظهرهــا أو وطئتهــا أقــد
  )٣٥(في عدد سكانها.

في ‹‹وبعــد مدينــة ترغــة جــاء الــدور عــلى مدينــة المعمــورة ف 
ا لبنـاء حصـن عنـد ضخمً  ھ أرسل ملك البرتغال أسطولاً ٩٢١سنة 

مصـب النهــر، وشرعـوا في البنــاء بمجــرد وصـولهم، وأقــاموا جميــع 
في تشييد الجدران والأبراج، في حين كـان معظـم  الأسس وبدءوا

الأسطول راسيا في المينـاء. وعـلى حـين غـرة داهمهـم أخـو ملـك 
فـــاس فقتـــل مـــنهم ثلاثـــة آلاف ومـــزقهم كـــل ممـــزق، لا لعـــدم 

ومدينـــة المعمـــورة   )٣٦(››.مقـــدرتهم ولكـــن لاضـــطراب صـــفوفهم
، وهـي تقـع عـلى مصـب تبعد عن مدينة سلا باثنين وعشرين ميلاً 
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ا من طرف البرتغـاليين، كانت مدينة الرباط مهددة دائمً  سبو.نهر 
ا الاسـتيلاء عليهـا مـن أجـل تسـهيل مـأموريتهم في وحاولوا مرارً 

غزو مملكة فاس بكاملها، لكن ملك فاس زودها بكل مـا تحتـاج 
  )٣٧(من أجل الحفاظ عليها، بغرض الحفاظ على مملكته.
البرتغــاليين بعــد ومــا يمكــن استخلاصــه في هــذا المبحــث، أن 

احــتلالهم لمــدينتي ســبتة وطنجــة، فتحــت شــهيتهم للتوغــل نحــو 
المنــاطق المغربيــة الداخليــة،  وأصــبحوا يتطلعــون إلى الســيطرة 

 –عــــلى المغــــرب بشــــكل كامــــل، غــــير أن المنافســــة الإســــبانية 
البرتغاليـــة حـــول بعـــض المنـــاطق الســـاحلية المغربيـــة، والخـــلاف 

غــال عــلى تأجيـل عمليــة الانقضــاض بينهمـا، كانــت تجــبر قـادة البرت
فتدخلت الكنيسة في فك النزاع بينهما، وأرغمت  )٣٨(على المغرب،

إسبانيا على الاعتراف للبرتغال بأحقيتها في السواحل الإفريقيـة، 
ورغــم ذلــك نشــب خــلاف بــين الطــرفين بالأســاس في المســافة 

ا، حيـث ادعـت إسـبانيا التي تمتـد بـين مـدينتي آسـفي وإفـني تقريبـً
كـل ذلـك دفـع   )٣٩(ن البراءة البابوية السابقة لم تنص على ذلك.بأ

الاحـــتلال البرتغـــالي يقتصـــر عـــلى الثغـــور الشـــمالية، ولـــم يتوغـــل 
ا، وهــذا راجــع لســببين مـن الأســباب، الأول: ســبق الإشــارة داخليـً

البرتغاليـــــة عـــــلى الأراضي  -إليـــــه، وهـــــو المنافســـــة الإســـــبانية 
وة المقاومــة المغربيــة، في المغربيــة؛ والســبب الثــاني: شــدة وقــ

 -بعــض المنــاطق الشــمالية، منهــا: مقاومــة المنظــريين بتطــوان
العروسيين بالقصر الكبـير...، والـتي حاولـت  -بني راشد بشفشاون

ــــالي والاســــباني داخــــل الأراضي  ــــل البرتغ ــــاط التوغ جاهــــدة إحب
المغربية، رغم أن الثغور الشـمالية المحتلـة، حولتهـا البرتغـال إلى  

  عسكرية منعزلة تعتمد على البرتغال في كل شيء. ثكنات 
إذن: هــــذه هــــي المنــــاطق الــــتي تــــم احتلالهــــا في المنطقــــة 
الشمالية (مملكة فاس)، لكن البرتغال لم تكتف بها، بل توجهت 
صوب المناطق الجنوبية بغرض توسيع نفوذهـا بالدولـة المغربيـة 
ـــة بصـــفة عامـــة. والإشـــكاليات  بصـــفة خاصـــة، والقـــارة الإفريقي

ة الحديـــد المطروحــة هـــي: إذا كانـــت البرتغـــال قــد نهجـــت سياســـ
والنار في احتلالها للثغور الشمالية، فهـل نهجـت نفـس السياسـة 
في احتلالهــــــا للمنــــــاطق الجنوبيــــــة، أم غــــــيرت مــــــن منهجياتهــــــا 
وتكتيكاتهـــا؟ وهـــل اكتفـــت بالســـواحل والثغـــور كمـــا فعلـــت في 

ذلـــك مـــا نـــراه في المنـــاطق الشـــمالية، أم توغلـــت داخـــل الـــبلاد؟ 
  الفقرات القادمة.

ــتلال ال-٢/٢ ــة الاح ــة (مملك ــور الجنوبي ــاقي الثغ برتغــالي لب
  مراكش)

تقــدم البرتغــاليون عــبر الشـــواطئ الإفريقيــة الغربيــة خـــلال 
 ـ القـــرنين   ـوالخـــامس عشرــ الميلاديـــين، وازدادت الســـادس عشرــ

حاجيـــاتهم مـــن المـــواد الفلاحيـــة (القمـــع، الشـــعير ...) والبضـــائع 
م تبـين الصناعية المغربية قصد التعامل بها مع الأفارقة، ومـن تـ

لهــم أهميــة المنطقتــين المغــربيتين دكالــة وســوس اللتــين كانتــا  
ا المـواد الفلاحيـة، فعمـدوا في تنتجان هذه المواد بكـثرة، خصوصًـ

بادئ الأمــر إلى إقامــة مراكــز تجاريــة، وعقــد معاهــدات مــع بعــض 
الأعيــان لتســهيل عمليــات التبــادل التجــاري معهــم؛ وبعــد خيبــة 

نـوب تلال الثغور المغربيـة الواقعـة جأملهم في ذلك، لجئوا إلى اح
  .السادس عشر الميلادي أم الربيع بداية من القرن 

  احتلال مدينة آسفي-١) ٢/٢(
ــــة  ــــة المغربي ــــال بمســــاومة الســــواحل الجنوبي ــــدأت البرتغ ب

م، ١٤٨١انطلاقـــا مـــن مدينـــة آســـفي، الـــتي ســـيطرت عليهـــا ســـنة 
بمسـاعدة مغاربـة،  )٤٠(وفرضت على سكانها شبه حمايـة برتغاليـة،

ــو زكــرياء تعفوفــت، حيــث كانــت مدينــة آســفي   )٤١(عــلى رأســهم أب
ــبعض التجــار البرتغــاليين،  تعــيش أوضــاع مضــطربة، ممــا دفــع ب
ــــذاك بآســــفي، بتوجيــــه رســــائل نصــــح إلى ملــــك  المتواجــــدين آن
البرتغال تحثه على تجهيز أسطول للاستيلاء على المدينـة، فـتردد 
ملك البرتغـال عـلى القيـام بهـذا الغـزو في بادئ الأمـر، إلا أن تأكـد 

المدينة إلى طوائف، فقـام البرتغـاليون بتقـديم  له انقسام سكان 
بعض الهدايا ليحيى بن تعففت لمسـاعدتهم عـلى دخـول المدينـة 
دون صعوبات ولا نفقات كبيرة، وطلبوا منه أن يسمح لهم ببناء 
حصن عـلى شـاطئ البحـر يحفظـون فيـه بضـائعهم في أمـان، بعـد 

فسـمح أن تعرضوا للنهب بعد موت حاكم المدينة عبـد الرحمـان، 
لهم تعففت بذلك مقابـل أداء الإتـاوات المفروضـة علـيهم. فبـدأ 
البرتغاليون ينقلون الأسلحة سرا إلى هذا الحصن، إلى أن تـوفرت 
لهم الذخيرة الكافية للهجوم والدفاع، فاسـتغلوا بعـض الظـروف 
لإحداث اضطراب من أجـل الانقضـاض عـلى المدينـة، فقـام غـلام 

جزار مسلم، فلما ثـارت العامـة عـلى  أحد التجار البرتغاليين بطعن 
البرتغــــاليين، توجهــــت صــــوب الحصــــن لنهبــــه، فبــــدأ البرتغــــاليون 
يطلقــون أعــيرة ناريــة، وقتلــوا أكــثر مــن مئــة مســلم، رغــم ذلــك، 
حاصر المسلمين الحصن البرتغالي عدة أيام، إلى أن ظهر أسطول 
برتغــالي مجهــز بأنــواع الأســلحة الخفيفــة والثقيلــة وخمســة آلاف 

م، ١٥٠٧ديســـمبر  ٢٤الجنـــود، ومـــائتي فـــارس، وذلـــك بتـــاريخ مـــن 
ـــام  ـــرى ع ـــن ســـنة ٩١٣ووصـــلت ســـفن أخ ـــاير م م، ١٥٠٨ھ/ أول ين

فأرهــب هــذا الأســطول عامــة النــاس، وتركــوا المدينــة ملتجئــين 
إلى جبــال بــني مــاجر، ولــم يبــقَّ إلا تعففــت وأسرتــه الــذين وافقــوا 

روا عليها، وتم  على بناء الحصن؛ فدخل البرتغاليين للمدينة وسيط
تعيين أتعففـت حاكمـا عـلى بواديهـا لجمـع الضـرائب وإرسـالها إلى 

  )٤٢(ملك البرتغال.
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 ينة مْرَامَرْ احتلال مد-٢) ٢/٢(
ـــرْ  لمـــا احتـــل البرتغـــاليون مدينـــة آســـفي هـــرب ســـكان مْرَامَ
وتركــــوا ديارهــــم خاليــــة لمــــدة ســــنة، وبعــــد ذلــــك اتفقــــوا مــــع 

وا إلى ديارهــم. وتبعــد البرتغــاليين عــلى دفــع ضــريبة لهــم، فرجعــ
عن مدينة آسفي، وبها نحـو أربعمائـة  ميلاً  ٤٤مدينة مْرَامَرْ حوالي 

  )٤٣(منزل.
  مَاجَرْ  احتلال جبل بنيْ -٣) ٢/٢(

ا ، وكـان خاضـعً مـيلاً  ٢٢يبعد جبل بنيْ مَاجرَْ عـن مدينـة آسـفي 
لحـاكم آسـفي، ولمـا سـقط في يـد الاحـتلال البرتغـالي، دخـل أهلـه  
تحــت ســلطة المحتلــين. فلمــا قــدمت الســلطات الوطاســية إلى 
هذا الجبل، فـرَّ بعـض المـأجورين إلى آسـفي، وذهـب الآخـرون مـع 
الملــك الوطــاسي إلى مدينــة فــاس لعــدم رضــاهم العــيش تحــت 

  )٤٤(سلطة البرتغاليين.
  أزموراحتلال مدينة -٤) ٢/٢(

تابعـــت البرتغـــال ســـيطرتها عـــلى المنـــاطق المغربيـــة، حيـــث 
احتلت مدينة أزمـور الـتي تعُـد مـن المـدن التابعـة لمنطقـة دكالـة، 
وهـــي تقـــع عـــلى مصـــب نهـــر أم الربيـــع الـــذي يصـــب في المحـــيط 

  ٩٠( مـيلاً  ٥٦الأطلسي، وهي بعيدة عن المدينة الغربية بأكثر مـن 
يتعـــاملون مـــع التجـــار  ؛ كـــان ســـكان هـــذه المدينـــةكلـــم) شـــمالاً 

البرتغاليين، ولما رأى التجار أهمية المدينة أقنعوا ملـك البرتغـال 
بالاســتيلاء عليهــا، فأرســل هــذا الأخــير أســطولا مكونــا مــن عــدة 

ربيـع  ٢٠سفن، إلا أنه غرق بسبب قلة خـبرة القائـد، وذلـك بتـاريخ 
 وقد أعاد ملك البرتغال هجمته عـلى   )٤٥(م.١٥١٤ھ / ماي ٩٢٠الأول 

مدينــة أزمــور بعــد ســنتين، حيــث أرســل أســطول آخــر مركــب مــن 
الأسـطول تكـون مـن  إن أما المترجمين فيقـولا  )٤٦(مائتي سفينة؛

ـوم  ٥٠٠ ــف راجــل يـ  ـأل ــة عشرـ ــف فــارس وثلاث ــه أل ــزل من ســفينة، ن
وعندما رأى   )٤٧(م.١٥١٣غشت  ٢٩ھ/ ٩١٩جمادى الثانية  ٢٦الاثنين 

ــاد أفجعهــم الأمــر،  ــود والعت ــل مــن الجن الســكان هــذا العــدد الهائ
ففــروا مــذعورين نحــو البــاب، فمــات مــنهم ثمــانين نفســا بســبب 
الاختناق الناتج عن الازدحام حـول البـاب، وقبـل أن تبـدأ المعركـة 
بقليــل اتفــق اليهــود مــع البرتغــاليين عــلى أن يســلموا لهــم مدينــة 

عـلى حيـاتهم، فـأمنهم البرتغـاليين عـلى ذلـك،  أزمور مقابل الحفاظ
، فاســتولى البرتغــاليين عــلى مدينــة أزمــور لهــم الأبــوابففتحــوا 

تقــول المصــادر ‹‹بينمــا  )٤٨(فهــاجر ســكانها للســكن بســلا وفــاس.
ـوم الخمــيس  ــة خيمــت أمــام أزمــور يـ ــود البرتغالي ــة إن الجن البرتغالي

خل م، في حـــين كـــان قســـم مـــن الأســـطول يـــد ١٥١٣فـــاتح شـــتنبر 
النهـــر، وفي الغـــد الجمعـــة قنبلـــت المدينـــة مـــن طـــرف المدفعيـــة، 
وذلك سبب فـزع السـكان الـذين أخلـوا المدينـة لـيلا، (...) وتقـول  

ا أن اليهــود لــم يســلموا أزمــور إلى البرتغــاليين، تلــك المصــادر أيضًــ
وإنما جاء أحـد اليهـود إلى البرتغـاليين في منتصـف الليـل يخـبرهم 

هــا البرتغــاليون دون حــادث صــباح الســبت  بــإخلاء المدينــة، فاحتل
  )٤٩(››.ھ٩١٩م / ثاني رجب ١٥١٣ثالث شتنبر 

  تخريب مدينة تدنست-٥) ٢/٢(
ـــة تدنســـت ســـنة  ـــت مدين ، بعـــد أن )م١٥١٣ –١٥١٢ھ/ ٩١٨(خُرب

هجرها سكانها الذين فروا إلى الجبال وبعضهم إلى مراكش، كـل 
تعفوفــت هـذا بسـبب تحــالف جـيرانهم الأعــراب بقيـادة يحــيى بـن  

ـــث أرادوا تســـليمه  ـــة في آســـفي، حي ـــد الجيـــوش البرتغالي مـــع قائ
المدينة، فاتفق السكان جميعهم بمغادرتهـا، ممـا أدى إلى خرابهـا 

تفيـــــد المصـــــادر البرتغاليـــــة أن ‹‹و )٥٠(.)م١٥١٥ -١٥١٤ھ/ ٩٢٠( ســـــنة
عامــل أســفي نونيــو فرنانــديس وحليفــه يحــيى بــن تعفوفــت قائــد 

 ٢٦ھ/ ٩٢٠لسعدي} يوم فاتح محـرم الأعراب هزما أحمد الأعرج {ا
رـ  ــ ـــق  ١٥١٤فبرايـ ــــومتر مــــن آســــفي في طريـ ــــة كيل م عــــلى بعــــد مائ
    )٥١(››.تدنست

  إخلاء مدينة بوُلعَْوَانْ -٦) ٢/٢(
يصف حسن الوزان مدينـة بوُلعَْـوَانْ بأنهـا صـغيرة مبنيـة عـلى 
ضفاف نهر أم الربيع، وبها نحو خمسمائة كانون (منزل). وفي عام 

م، أرسل ملك فاس أخاه ناصر الحلو الـذي كـان ١٥١٤ – ١٥١٣ھ/ ٩١٩
حـاكم مكنــاس ونائــب أخيــه فيهـا وفي بــلاد الشــاوية، ليــدافع عــن 
بلاد دكالة ويحكمها، ولكن بمجـرد أن اقـترب مـن مدينـة بوُلعَْـوَانْ 
عَلـــم أن الحـــاكم البرتغـــالي بأزمـــور قـــادم إلى المدينـــة لإفســـادها 

س، وقائـد ثالـث مـع وأسر سكانها، فأرسل قائدين مع ألفـين فـار
ثمانمائة من الرمـاة لإنجـاد مدينـة بوُلعَْـوَانْ. فوصـل الطـرفين في 

 ١٨نفس الوقت، فدارت معركة حاميـة الـوطيس في يـوم الجمعـة 
م، انتصر فيها البرتغاليين بفضـل تعـاون ١٥١٤أبريل  ١٤ھ/ ٩٢٠صفر 

ـــن تعففـــت معهـــم، لكـــن  ـــابعين ليحـــيى ب ـــان مـــن العـــرب الت ألف
ا تنظــيم قــواتهم وكــروا عــلى البرتغــاليين في الوطاســيين أعــادو

حملــة مضــادة وطــاردوهم وقتلــوا خمســين مــن فرســانهم. ولمــا 
ـــه  ـــة لأخـــذ الخـــراج، وعـــد الســـكان بأن ـــك إلى دكال وصـــل أخـــو المل
ســيدافع عــنهم، لكــن خــذلان العــرب لــه، جعلــه يعــود إلى فــاس، 
ولمــا رأى ســكان بوُلعَْــوَانْ أن أخ ملــك فــاس غــادر دون حمــايتهم، 

وا إلى جبـــال تادلـــة خوفـــا مـــن أن يعـــود إلـــيهم البرتغـــاليون فـــر 
ويفرضوا عليهم إتاوات لا يستطيعون أداءهـا، وبالتـالي يلجئـون 

ويقول المترجمين في تعلقهما على  )٥٢(إلى أسرهم واستعبادهم.
ـوم ‹‹المعركــة:  هنــاك روايــة مفصــلة لهــذه المعركــة الــتي جــرت يـ

ـل  ١٤ھ/ ٩٢٠صــفر  ١٨الجمعــة  واهــا حــاكم أزمــور "دون م، ر ١٥١٤أبريـ
ــديز" حــاكم  ــو فرنان ــة مــع "نين ــذي قــاد الحمل جاووديمينيســيس" ال
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أسفي، وذلك في تقرير قدمه للملك عمانويـل الأول، زعـم أنـه لـم 
ا، بينما تؤكد رواية برتغاليـة فارسً  ٣٢يهلك من البرتغاليين سوى 

أخرى أنه لم تمض ثلاث ساعات على بدايـة المعركـة حـتى سـقط 
فيــه أكــثر مــن خمســين فارســا برتغاليــا زيادة عــلى قــتلى المشــاة 
والمجروحين الذين فاق عددهم مائة. وقد هول التقرير وبالـغ في 

  )٥٣(››.أعداد قتلى أعداد المسلمين وأسراهم
 بلـدة أنمـاي وفشـلهم في غاليين عـلى إغارة البرت-٧) ٢/٢(

  احتلالها
بأنهــا واقعــة في منحــدرات  يصــف حســن الــوزان بلــدة أنمــاي 

الجبل نحو السهل على واد تساوت أحد روافـد أم الربيـع، عـلى بعـد 
ـق المؤديــة إلى فــاس  نحــو أربعــين مــيلا مــن مــراكش في الطريـ
والمحاذيــة لســفوح الجبــل، وتســمى اليــوم: ســيدي رحــال. وكــان 
ـــك  ـــدة شـــاب شـــجاع مســـتقل بحكمـــه عـــن مل يحكـــم هـــذه البل

شـجاعته عنـدما تحالفـت بعـض مراكش، وقد أظهـر هـذا الشـاب 
الأعــراب مــع ثلاثمائــة فــارس برتغــالي للإغــارة عــلى منطقتــه عــلى 
حــــين غــــرة، فقــــاموا بــــذلك إلى أن وصــــلوا إلى أبــــواب المدينــــة، 
ـــة فـــارس وعـــدد مـــن الأعـــراب  فتصـــدى لهـــم هـــذا الشـــاب بمائ
المتحـــالفين معـــه، فصـــرع جميـــع الفرســـان البرتغـــاليين والعـــرب 

  )٥٤(م.١٥١٥ -١٥١٤ھ/ ٩٢٠نة المتعاونين معهم، وذلك س
  تدمير مدينة أدِيكِيسْ -٨) ٢/٢(

ــيسْ عــام  ــة أدِيكِ ھ، وهــي الســنة الموافقــة ٩٢٢دمــرت مدين
ــع ســكانها إلى ١٥٠٥لســنة  م، في حــرب ضــد البرتغــاليين، ففــر جمي
ــال. ــينْ يقــولا  )٥٥(الجب ــف نســخي في  إن إلا أن المترجمَ ــاك تحري هن

ھ/ ٩٢٣ا وذكــر العــام تقــدم قبيــل هــذ  إن المؤلــفالأرقــام، فيقــولا 
ھ/ توافـــق  ٩٢١م؛ ويقـــولا ربمـــا يكـــون الصـــواب هنـــا: ١٥١٤يوافـــق 

   )٥٦(م.١٥١٥
  إخلاء حاضرة "المدينة"-٩) ٢/٢(

" المدينة " هي حاضرة من قرى دكالة، ويقـول حسـن الـوزان 
أن ملــك فــاس نقــل ســكان هــذه الحاضــرة إلى مدينــة فــاس حــذرا 

بميمـــون يتعـــاون مـــع مـــن البرتغـــالين، إذ بلغـــه أن شـــيخا يـــدعى 
البرتغاليين في جمع الضرائب من السـكان. فبقيـت هـذه المدينـة 

ويقـــــولا  )٥٧(م.١٥١٥ھ/ ٩٢١خاليـــــة عـــــلى عروشـــــها، وذلـــــك ســـــنة 
يشـــكك بعضـــهم {يقصـــد المصـــادر البرتغاليـــة} في  ‹‹المترجمـــين: 

كـون الملــك الوطــاسي نقــل جميـع ســكان تــيط الى ناحيــة فــاس، 
لقرب من هذا التاريخ فلـم يكـن لأن حسن الوزان غادر المغرب با

  )٥٨(››.يعرف ما إذا عمرت المدينة بعد حركة الوطاسي أو خلت

  

  

تيُِّيوتْ -١٠) ٢/٢(   هدم قرية 
صغيرة في سهل تكتنفـه «يقول الوزان عن قرية تيُِّيوتْ أنها 

بعشرـة أميـال إلى الغـرب، وبهـا  الجبال، بعيدة عن إيـدَاوْ إزگُـوَاغَنْ 
وأنه زارهـا وقضىـ فيهـا ليلـة في  )٥٩(».نحو ثلاثمائة كانون {منزل}

ضــيافة أهلهــا، وبعــد طلــوع الفجــر غــادروا المدينــة وذهبــوا حيــث 
ــة مــن  ذهــب الأمــير الوطــاسي، وبمجــرد المغــادرة هــدمت المدين
طـــرف الرتغـــاليين وقتـــل بعـــض ســـكانها وأسرُى آخـــرون، وذلـــك 

  )٦٠(م.١٥١٤ھ/ ٩٢٠سنة 
  احتلال حصن "أگدير گسيمة"-١١) ٢/٢(

يقول حسـن الـوزان عـن حصـن "أگـدير گسـيمة" بأنـه يقـع في 
أقصى طرف جبـال الأطلـس نحـو المحـيط الأطلسيـ، وبـه أراضي 

وسـوس عـلى  زراعية استولى عليها البرتغاليين، فاتفق أهل حاحا
اســترجاع هــذا الحصــن، بمســاعدة عــدد كبــير مــن المحــاربين الــذين 
أتوا من النـواحي النائيـة، واتخـذوا لهـم قائـد مـن الشرـفاء، والـذي 
قــام بحصــار الحصــن عــدة أيام، فمــات خــلال هــذا الحصــار عــدد وافــر 
مـــن المحـــاربين الغـــرباء عـــن البلـــد، فـــتخلىَّ بعضـــهم عـــن القتـــال 

ــبعض مــع هــذا الشرــيف لمتابعــة ورجعــوا إلى ديارهــم، و بقــي ال
قتـــال البرتغـــاليين، واكتفـــى ســـكان ســـوس بـــدفع مبـــالغ للقائـــد 

   )٦١(الشريف لتجهيز الفرسان.
  احتلال مدينة تيط-١٢) ٢/٢(

تــيط، مدينــة تــدخل ضــمن منطقــة دكالــة، يقــول عنهــا حســن 
مدينة قديمة تبعد عن أزمـور بنحـو أربعـة وعشرـين  تيط‹‹الوزان: 

ــك  ــيط إلى مل ــل البرتغــاليون أزمــور خضــعت ت مــيلا (...) ولمــا احت
ــاوات. وفي عهــد  ــه بعــض الإت البرتغــال باتفــاق مــع قائــده وأدت ل
شبابي جاء ملك فاس بنفسه إلى تيط لينجد سـكان دكالـة. ولمـا 

كان تـيط إلى لم يتمكن من الحصول عـلى أيـة نتيجـة، (...) نقـل سـ
فاس وعين لإقامتهم قريـة صـغيرة مهجـورة منـذ مـدة، تبعـد عـن 

ويقول المترجمـين في تعليقهمـا عـلى   )٦٢(››.فاس باثني عشر ميلا
ظاهرة عند زاوية مـولاي عبـد اللـه  ما تزال آثار تيط‹‹مدينة تيط: 

أمغـــار عـــلى شـــاطئ البحـــر، بعيـــدة عـــن مدينـــة أزمـــور بخمســـة 
    )٦٣(››.وعشرين كيلومترا جنوبا. ومعنى تيط بالبربرية: عين جارية

ــم  ــة، ل إذن، أمــام هــذا الاحــتلال البرتغــالي للســواحل المغربي
ــه مــن رد  ــد ل ــدي، فكــان لاب يقــف المجتمــع المغــربي مكتــوف الأي

اه هـــذا الاحـــتلال، لكـــن رد الفعـــل هـــذا، اختلـــف لـــدى فعـــل اتجـــ
المجتمع المغربي. والأسئلة التي تطرح نفسها هنا: كيـف كـان رد 
الفعل المغربي اتجاه الاحتلال البرتغـالي؟ هـل كـان استسـلامي، 

؟ وكيف سـاهمت الـزوايا في تأليـب جهادي-أم تعاوني، أم دفاعي 
ت قـوة عسـكرية ذات المغاربة على الاحتلال البرتغالي؟ وهل برز



   
  

 
 
 

 
 

 والسلطة والزوايا وموقف المجتمع الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية
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ـــابوس  ـــة مـــن ك ـــيص المغارب ســـلطة سياســـية اســـتطاعت تخل
  الاحتلال البرتغالي؟ ذلك ما سنراه في الفقرات التالية.

ا: رد فعل المجتمع المغرɯ والزوايا ثالثً 
  السلطة اتجاه الاحتلال البرتغاليو 
ــــع -٣/١ ــــات المجتم ــــبعض فئ ــــف الاستســــلامي ل الموق
  البرتغاليلمغربي اتجاه الاحتلال ا

لقـــد نهـــج البرتغـــاليون عنـــد احـــتلالهم للســـواحل المغربيـــة 
سياسة المراحل: ففي المرحلة الأولى سـلكوا سياسـة القـوة في 

، ١٤٨٦م إلى سـنة ١٤١٥احتلال الثغور الشمالية، انطلاقـا مـن سـنة 
ـــيرة. ـــة فاســـتعمل  )٦٤(فكلفـــتهم تضـــحيات كب ـــة الثاني أمـــا المرحل

ـــاليون الـــدهاء الســـياسي، و ـــؤا إلى العمـــل الـــدبلوماسي البرتغ لج
ـــا فعلـــوا ســـابقا، لأن تجـــربتهم  ـــوا القـــوة كم والســـياسي، وتجنب
الاستعمارية الأولى كلفتهم خسـائر ماديـة وبشرـية، وبالتـالي لـم 

ـــة، إلا بعـــد  ـــاطق الجنوبي ـــوا الســـواحل والمن عـــلى  اطلاعهـــميحتل
الأوضــاع المغربيــة الداخليــة الممزقــة، ومطالبــة بعــض المغاربــة 

الأمــن مــن البرتغــاليين مقابــل الخضــوع لســلطتهم، بعــد الحمايــة و
  )٦٥(انعدام الأمن داخل السلطة المغربية الحاكمة.

وأمام عجز السلطة الوطاسية المغربية عـن ضـبط الأوضـاع 
للسواحل المغربية،  الداخلية المتأزمة، واحتلال الغزاة الأيبيريين 

استغلت فئات مـن المجتمـع المغـربي تواجـد هـذا الغـزو وعملـت 
عــــلى مســــاعدته والــــدخول في حمايتــــه، مــــن أجــــل الوصــــول إلى 

ويبـدو  )٦٦(السلطة أو تحقيق أرباح في التجارة الداخليـة والخارجيـة.
يقول عبـد  كما-أن ظاهرة التعامل والدخول في الحماية الأجنبية 

ـــدى المســـلمين، خاصـــة في  كانـــت- المجيـــد القـــدوري معهـــودة ل
  )٦٧(الأندلس، فانتقلت آثارها فيما بعد إلى المغرب.

ـــة في تحكـــم  ـــبي للســـواحل المغربي وســـاهم الاحـــتلال الأجن
الدولتين الأيبيريين (البرتغال وإسبانيا) في أهم المنافذ التجارية 
البحرية، وتحويـل جـزء متزايـد مـن تجـارة السـودان لصـالحهم، ممـا 

ع بــــبعض المــــدن والقبائــــل المحاذيــــة للبحــــر إلى مهــــادنتهم دفــــ
 –عبـدة  –والتعامل معهم تجاريا. فوقعـت بعـض المـدن ( دكالـة 

سوس) عدة معاهدات مع البرتغاليين، وكانت هذه المعاهـدات 
جميعهـــــا في صـــــالح البرتغـــــاليين وتخـــــدم مصـــــالحهم السياســـــية 

حون حتى غـذى بعـض السـكان يصـر )٦٨(والاقتصادية والعسكرية،
بالضـــرر الـــذي لحقهـــم نتيجـــة هـــذه المعاهـــدات؛ لأن المعاهـــدات  
كانت توقـع مـن الـبعض كتعبـير جمـاعي، لكنهـا في حقيقـة الأمـر،  

ا، بحكــم التمســك بالشرــع ا تامًــكانــت فئــة عريضــة ترفضــها رفضًــ
الإسلامي أو نتيجة الأضرار الناجمـة عنهـا، حيـث كانـت تخـدم فئـة 

المسـتفيدة تسـعى إلى إبـرام معينة، وتضر بآخرين، فكانـت الفئـة 

هذه المعاهدات مـع البرتغـاليين لتقويـة طموحاتهـا الاقتصـادية 
ومــــن أهــــم  )٦٩(والسياســــية عــــن طريــــق الوصــــول إلى الزعامــــة،

الشخصــيات الــتي اســتغلت هــذه الأوضــاع: أبــو زكــرياء يحــيى بــن 
ــن حــدو،  )٧٠(محمــد أوتعففــت، ــد الرحمــان ب ــن داوود، وعب ــك ب ومال

وهنـاك مـن  ) (يرة ذكرتها الوثائق والمصادر؛وهناك نماذج أخرى كث
كان يفتخر بالتعامل مع البرتغاليين، ويمارس النهب والسلب في 

  )٧١(حق إخوانه المسلمين من العرب والأمازيغ.
وبهذه السياسة الخطيرة للدولة البرتغاليـة، اسـتطاعت هـذه 
الأخــيرة أن تنخــر المجتمــع المغــربي مــن الــداخل، وتحــدث الفتنــة 

ـــة،  بتســـخير  ـــبعض الآخـــر في حـــرب أهلي ـــة عـــلى ال بعـــض المغارب
مستفيدة منها في تحقيق مآربها؛ وبهذا الدهاء السـياسي للقـادة 
البرتغـــاليين، أصـــبحت الســـلطة المغربيـــة، وفئـــات عريضـــة مـــن 
المجتمـع المغـربي تتراجـع وتـنحط في عـدة مسـتويات (سياســية، 

 )٧٢(..).عســـكرية، اجتماعيـــة، أخلاقيـــة، نفســـية، دينيـــة، تعليميـــة .
ـــبعض الأراضي المغربيـــة في إفـــراغ  وســـاهم الغـــزو البرتغـــالي ل
بعض المدن الساحلية التي أصـبحت خاليـة عـلى عروشـها، وأخـرى 
أفُرغت من ساكنتها، نتيجة المضايقة الـتي تعرضـت لهـا السـاكنة 

كانـــت البـــداوة «المغربيـــة.  يقـــول محمـــد حـــجي في هـــذا الصـــدد: 
ب أوائل القـرن العـاشر الهجـري طاغية على الحياة الحضرية بالمغر

م) بسبب اختفـاء عـدد كثـير مـن المـدن، وبخاصـة في المنطقـة ١٦(
الساحلية التي اسـتولى فيهـا البرتغـاليون والاسـبانيون عـلى ثغـور 
ـــة وحولوهـــا إلى مراكـــز اســـتيطان  قضـــوا عـــلى صـــبغتها المغربي
لجنودهم وجالياتهم، كما هجر السكان مدنا أخرى لمجرد مضـايقة 

ين ومجــاورتهم أو للشــعور بالعزلــة بســبب اخــتلال الأمــن المحتلــ
  )٧٣(».وانقطاع السبل

ـــة البرتغاليـــة في  إن ويمكـــن القـــول  ـــول المغاربـــة للحماي قب
الوهلـــة الأولى نـــاتج عـــن الظـــروف المتأزمـــة الـــتي كـــان المغـــرب 
يعيشها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا؛ وأن زعماء المدن كانـت لهـم 
أهــداف أخــرى وهــي الوصــول إلى الحكــم، وشــكل أوتعففــت خــير 

نـت نموذج لهذا التيار البرغماتي الذي ظهر في تلك الفترة، حيث كا
ا، كمــا يؤكــد عــلى  وسياســيً لــه مــآرب وطموحــات كبــيرة اقتصــاديًا 

ذلك أعدائه المغاربـة والبرتغـاليون، الـذين كـانوا يرسـلون رسـائل 
ــــــه الطموحــــــات السياســــــية  إلى الملــــــك البرتغــــــالي يبينــــــون ل
لأوتعففــــــت، الراميــــــة إلى الاســــــتقلال بالحكــــــم عــــــن العــــــرش 

  )٧٤(البرتغالي.
أوتعففــت، ومــن ســار عــلى  وإذا كانــت تجربــة يحــيى بــن محمــد 

منوالـــه، تصـــنف ضـــمن خانـــة الخنـــوع والطاعـــة لأعـــداء الإســـلام 
والمسلمين والوطن؛ فقد كانت تجربـة ثانيـة عكـس ذلـك، مثلهـا 
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ـــدينيين الرافضـــين لأي تواجـــد أجنـــبي  المقـــاومين والمصـــلحين ال
بالأراضي المغربية، وهي الفئة الراجحة من حيث العدد، وقاومـت 

أوتيت مـن قـوة، وقـد مثلتهـا الأغلبيـة السـاحقة الاحتلال بكل ما 
من المجتمع المغربي تحت زعامة المشـايخ وأوليـاء الـزوايا. إذن: 
أمــام الموقــف الانهزامــي والاستســلامي لــبعض فئــات المجتمــع 
المغـــربي حكـــام ومحكـــومين، في بادئ الأمـــر، كيـــف كـــان موقـــف 
 الفئــات الأخــرى، وهــي الفئــة الســاحقة داخــل المجتمــع المغــربي 

  برمته؟
قيـــام مشـــايخ وأوليـــاء الـــزوايا بتـــأطير المجتمـــع -٣/٢

  غربي لمواجهة الاحتلال البرتغاليالم
ـــذل الوطاســـيون جهـــودً  ـــة ب ـــيرة في إعـــادة تنظـــيم الدول ا كب

ومواجهــــة الحركــــات الانفصــــالية، وهــــذا مــــا جعــــل مــــواجهتهم 
ــا،  للبرتغــاليين جــد محــدودة، حيــث اقتصــروا عــلى مهــادنتهم أحيان
وتنظــيم بعــض الحمــلات العســكرية ضــدهم أحيانــا أخــرى. وبعــد 
اغتيال أبي سعيد المريني، تطلـع إلى الحكـم أبي زكـرياء الوطـاسي 

ن العامــل الأســاسي لتثبيــت حكمــه هــو النــداء إلى الــذي أدرك أ
الجهاد، فقام بهذا الدور، واستطاع أن يحرر بعض الثغور المغربية 

لكــن  )٧٥(م.١٤٤٨مــن الاحــتلال إلى أن حِيكــت عمليــة اغتيالــه ســنة 
ا في ذريعًــــ خلفائــــه في الحكــــم مــــن الوطاســــيين فشــــلوا فشــــلاً 
ـــل مواجهـــة الغـــزو البرتغـــالي والإســـباني للســـواحل الم ـــة، ب غربي

  عجزوا عن ضبط الأمن وتوحيد المغرب تحت سلطة مركزية.    
وأمــام هــذا العجــز العســكري للســلطة المركزيــة الوطاســية 
في الــدفاع عــن حــوزة الــبلاد، وإيقــاف الزحــف البرتغــالي، اضــطرت 
القبائـــل المحاذيـــة للثغـــور المحتلـــة إلى الاعتمـــاد عـــلى إمكاناتهـــا 

الي بتــأطير مــن بعــض الــزوايا الــتي الذاتيــة لمواجهــة الغــزو البرتغــ
ــدعوة للجهــاد. ــبرت إلى ال ــد الكــريم كــريم في هــذا  )٧٦(ان يقــول عب

منـــذ أن تـــم للبرتغـــال احـــتلال ســـبتة، وطـــوال مراحـــل ‹‹الصـــدد: 
الاحـــتلال التاليـــة، ظهـــر عجـــز الســـلطات القائمـــة وضـــعفها عـــن 
مواجهـــــة الأحـــــداث، فقـــــام المخلصـــــون مـــــن الـــــدعاة والأئمـــــة 
والمشايخ يحثون الناس على بذل الـنفس والنفـيس للـدفاع عـن 

  )٧٧(››.سلامالوطن ولإعلاء كلمة الإ
وهكذا ظهرت مؤسسات الزوايا كرد فعل للشعب المغـربي 
ضد الاحتلال الأجنبي للسواحل المغربية، الذي هو امتـداد لحـروب 
الاســـترداد المســـيحية ضـــد المســـلمين انطلاقـــا مـــن الأنـــدلس، 
وملاحقـــتهم في عقـــر دارهـــم بالمغـــرب، نتيجـــة ضـــعف الســـلطة 

تشــكل القــوة السياســية . وأصــبحت الــزوايا  الوطاســية-المرينيــة
والاجتماعية، خلال القرن الخـامس عشر ـوبدايـة القـرن السـادس 

ـــة، و ـــث أطـــرت المغارب ـــبلاد وأنقـــذت «عشرـــ، حي دافعـــت عـــن ال

المغــرب مــن فقــدان هويتــه، وجنبــت المغاربــة مــا حصــل للهنــود 
  )٧٨(».{الحمر} السكان الأصليين للعالم الجديد
مشـايخ المخلصـون الـذين وقد برز كثير من الدعاة والأئمة وال

سلكوا مسلك التأطير، ومـن أبـرزهم، نمـوذجين همـا: الشـيخ بـن 
ـــاد،  ـــن الجه ـــاس ع ـــة الن ـــدهش مـــن غفل ـــذي ان ـــازي ال يجـــبش الت
ــدين، والمســتعمر يســتعد لغــزو مــا تبقــى مــن  والانحــراف عــن ال
أقاليم الدولة المغربية، فبدأ يحث النـاس عـلى الجهـاد، ويحفـزهم 

، ونظــم قصــائد في ذلــك. أمــا الثــاني فهــو بفضــائل الجهــاد عنــد اللــه
الإمام الهبطي الذي بدأ بدوره يحث الناس عـلى الجهـاد، والابتعـاد 
ــه، واتخــاذ الســلف الصــالح  ــدين إلى حقيقت ــدع والرجــوع بال عــن الب
قدوة لهم. ولم يكتف المصلحون بتحريض الناس على الجهاد، بل 

فتكـــاك لجئـــوا إلى جمـــع الأمـــوال لصـــرفها عـــلى شـــؤون الجهـــاد وا
الأسرى، وكانــت الــدعوات إلى الجهـــاد مــن طـــرف هــؤلاء الـــدعاة  
تتزايد باستفحال الخطـر المسـيحي، حـتى ذهـب بعضـهم إلى تكفـير  

واسـتنكر بعضـهم تخـاذل  كل قـادر ومتقـاعس عـن مهمـة الجهـاد،
السلاطين والحكـام عـن أمـر الجهـاد، ومهادنـة العـدو عـوض تعبئـة 

  )٧٩(الجيوش لمحاربته.
والأدوار التي أنُطِت بها مؤسسة الزوايا، جعلتهـا تتحـول مـن 
مؤسســة دينيــة إلى مؤسســة سياســية، وهــذا مــا عــبر عنــه عبــد 

بدأت الزوايا تتحرك بصفتها مؤسسات ‹‹المجيد القدوري بقوله: 
دينيــــــة واجتماعيــــــة واقتصــــــادية قبــــــل أن تظهــــــر طموحاتهــــــا 
السياســــــية. وانتشرــــــت هــــــذه المؤسســــــات في كــــــل أرجــــــاء 

  )٨٠(››.غربالم
ـــزوايا وشـــيوخها وأئمتهـــا بوظـــائف مختلفـــة،  واضـــطلعت ال

الغـالي والـرخيص للـدفاع عـن «فكانوا إلى جانب السكان يبـذلون 
الــبلاد وإعــلاء كلمــة الإســلام، وكــانوا يســتنكرون ضــعف الحكــام 
ــزوايا  ــا للعــدو، وبــذلك تقــوى نفــوذ ال وتخــاذلهم ومهــادنتهم أحيان

فمشـاركة   )٨١(».بالأمثلة على ذلكالسياسي. وتزخر كتب المناقب 
الأوليـــاء في عمليـــة الجهـــاد ضـــد الأيبيريـــين فتحـــت لهـــم الأبـــواب 

مكــانتهم السياســية وبدايــة منافســتهم للوطاســيين، «لتقويــة 
{فأصبح الملوك} يتخوفون من حركة الزوايا التي أصبحت تشـكل 

 )٨٢(».قوة سياسية وبشرية قادرة على تنظـيم المجتمـع وتسـييره
يـل موقـف الإمـام الجـزولي مـن الوطاسـيين، فبعـد أن داع وخير دل

صـــيته وكـــثر أتباعـــه، وانتشرـــت طريقتـــه بـــدأ يحـــث عـــلى الجهـــاد، 
ويعـــــادي الوطاســـــيين، ويقـــــدم الـــــدعم الكامـــــل إلى الأشراف 

ومن تـم تعـددت جيـوب المقاومـة المغربيـة حـول  )٨٣(السعديين.
عتصــام الثغــور المحتلــة، ونتيجــة لــذلك أجُــبر البرتغــاليون عــلى الا
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بالحصون التي بنوها عـلى الشـواطئ، حيـث كـانوا يشـنون حمـلات 
  هاب السكان والحصول على التموين.القتل والنهب لإر 

ونســـتنتج أن رد الفعـــل المغـــربي اتجـــاه الاحـــتلال البرتغـــالي 
انقسم إلى تيارين: تيار قَبلَِ الغزو البرتغـالي وتعـاون معـه، فكـان 

الاقتصـادية والسياسـية، وضـمان هدفه هو الحفاظ على مصـالحه 
ـــه المجتمـــع المغـــربي؛  ـــر إلي ـــان يفتق ـــذي ك الاســـتقرار والأمـــن ال
ومقابل هذا التيار الذي أيدَّ الغزو البرتغـالي، كـان تيـار آخـر يرـفض 
ــاد،  ــبلاد والعب ــة انتحــار في حــق ال ــه بمثاب ــبر قبول هــذا الغــزو، واعت

ق شـــمل جميـــع منـــاط«وهـــذا التيـــار الأخـــير كـــان أكـــثر شـــعبية، و
المغرب، وانخرطت فيه جـل الشرـائح الاجتماعيـة. وتبـنى أصـحاب 
هذا الموقف الصمود والمقاومة والدفاع عن المغرب والمغاربـة 
ــتي هــي اســتمرار للحــروب الصــليبية  ضــد الهجمــات المســيحية ال

فنجح دعاة المقاومة والصمود  )٨٤(،»وامتداد لحروب الاستردادات
ســياسي النــاتج عــن ضــعف تــأطير المغاربــة ومــلء الفــراغ ال«في 

وتشكل هذا التيار بالأساس  )٨٥(،»الوطاسيين وتنمر المسيحيين
 ـتعاليمهـــا في المجتمـــع  ـ مـــن الـــزوايا الـــتي اســـتطاعت أن تنشرـ
المغـــربي، وذلـــك بـــنهج سياســـة الانـــدماج والتـــأقلم مـــع عـــادات 

  وأعراف المجتمع.
إذن: أمـــام الموقـــف الانهزامـــي الأول، ظهـــر الموقـــف الثـــاني 

في المصلحين مـن المشـايخ ورجـال الـزوايا الـذين فشـلوا متمثلا 
ــدورهم في طــرد الاحــتلال البرتغــالي بشــكل كامــل، فلجئــوا إلى  ب
البحث عـن قيـادة قـادرة عـلى تنظـيم صـفوف المغاربـة والتصـدي 
للحمــلات المســيحية، ولمــا لا إخــراج المحتليــين وطــردهم نهائيــا 

لجديــدة الــتي مــن الســواحل المغربيــة. إذن: مــن هــي هــذه القــوة ا
ظهـرت عــلى السـاحة السياســية؟ وهــل فعـلا نجحــت في مُهمتهــا 

  التي بوُيعت من أجلها؟ ذلك ما نجيب عليه في الفقرات الموالية.
كـم، والقضـاء عـلى صعود سلطة السـعديين إلى الح-٣/٣

  التدخل الأجنبي
ساهم الاحتلال الإسباني والبرتغالي لبعض الثغور المغربيـة 

، في إضعاف القـوة العسـكرية والسياسـية للدولـة وجنوباً  شمالاً 
الوطاســية، ومــا زاد الطــين بلــة، بــروز معارضــة داخليــة تجلــت في 
الزعامــات المحليـــة الــتي اســـتقلت اســتقلالا كـــاملا في الشـــمال 

بـــني راشـــد بشفشـــاون ...)، أمـــا جنـــوبا،  -(المنظـــريين بتطـــوان
ــم تعــد لهــم إلا الســلطة  فأصــبحت ســلطتهم شــبه منعدمــة، ول
الاسمية، ، وهذا مـا عـبر عنـه الـوفراني نقـلا عـن زهـرة الشـماريخ 

ـــروم وبقـــي المســـلمون في أمـــر «بالقـــول:  اســـتحكمت شـــوكة ال
مريج، لعدم أمير يجتمعون عليه وتجتمع عليه كلمة الاسلام، لأن 
بني وطاس كانـت قـد فشـلت ريـح ملكهـم في بـلاد سـوس وإنمـا 

هـم مـن السـلطنة كان لهم الملك في حواضر المغرب، ولم يكن ل
بسوس إلا الاسم فقط. مع مـا كـان فيـه بنـو وطـاس أيضـا مـن 
معاناة قتـال الكفـار بثغـر أصـيلا والعـرائش وطنجـة وحجـر بادس 

  )٨٦(».وغيرها من الثغور والمراسي
وســعت كــل الزعامــات، بمــا فيهــا الوطاســية، إلى اســتغلال 
 الجهاد ضد العدو من أجـل الوصـول إلى الحكـم، ورفضـت الاحـتلال 
البرتغـــالي والاســـباني، لكنهـــا فشـــلت في طـــرده مـــن الســـواحل 
والثغور المحتلة، وبالتالي وُضـعت شرعيـة الزعامـات عـلى المحـك 
لــدى عامــة النــاس، وفقــدت الآمــال المعقــودة عليهــا، وأصــبحت 
غالبية عامة الشـعب تبحـث عـن قـوة قـادرة عـلى توحيـد المغاربـة 

وسـبق  المحتلـة. تحت قيادة واحدة، وتطرد المحتل مـن المنـاطق 
وتحدثنا عن احتلال منطقة سـوس مـن طـرف البرتغـاليين خـلال 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، بحكـم أنهـا أكـبر المنـاطق 
المتضـــررة مـــن الاحـــتلال البرتغـــالي، خاصـــة إذا علمنـــا أن بعـــض 
ســــاكنة هــــذه المنطقــــة لــــم ترغــــب في الــــدخول تحــــت الحمايــــة 

لال وحمايتــه بتاتــا، وهنــاك البرتغاليــة، وظلــت تــرفض هــذا الاحــت
بعــض الوثــائق ذكرهــا "عبــد الكــريم كــريم" تؤكــد رفــض ســكان 
ــل  ــة، ومعــاداتهم حــتى للقبائ ــة البرتغالي ســوس للاحــتلال والحماي

  )٨٧(الساحلية التي استسلمت للمحتل ودخلت في حمايته.
وبمــا أن بــلاد ســوس هــي المقــر الأســاسي والأولي للطريقــة 

فــروع الطريقــة الشــاذلية الصــوفية، الجزوليــة، الــتي هــي فــرع مــن 
فقد قام أئمتهـا وشـيوخها بـدور كبـير في دعـوة النـاس إلى الجهـاد، 
وعلى رأسهم مؤسس الطريقة ابن سليمان الجزولي،  ممـا جعـل 
الطريقة تنتشر في عدة مناطق مغربية، وعمت شهرتها كـل بـلاد 

ـــل   )٨٨(المغـــرب، خصوصـــا منطقـــة ســـوس، بحكـــم التفـــاف قبائ
ــة الشــاذلية في أقــا وتيــدسي لتنظــيم ســوس حــول فــرو ع الزاوي

ـــد  ـــك في إيقـــاف التهدي ـــة، غـــير أن عـــدم جـــدوى ذل مقاومـــة محلي
البرتغالي، جعل كلا من القبائل وشيوخ الزوايا يقتنعون بضـرورة  
تعيــين قيــادة قــادرة عــلى توحيــد المنطقــة وتعبئتهــا لحركــة الجهــاد. 

ام أبي عبـد إن سبب قيـ«يقول اليفراني نقلا عن زهرة الشماريخ: 
اللـــه القـــائم أنّ أهـــل الســـوس أحـــاط بهـــم العـــدوّ الكـــافر ونـــزل 
بجوانبهم من كـل جهـة، (...) فلمّـا رأى أهـل السـوس مـا دهمهـم 
من تفاقم الأهوال وطمـع العـدو في بلادهـم، ذهبـوا إلى الشـيخ 
الصالح أبي عبد الله محمد بن مبـارك، فـذكروا لـه مـا هـم فيـه مـن 

كلمــتهم، وكلــب العــدو عــلى مبــاكرتهم انتشــار جمــاعتهم وافــتراق  
بالقتــــال ومــــراوحتهم، وطلبــــوا منــــه أن تجتمــــع كلمــــتهم عليــــه، 
ويعقدون لـه البيعـة ويقـوم بأمـر النـاس في إمضـاء الحكـم بيـنهم 
وجمعهم لقتال عدوهّم. فامتنع من ذلك، وقال لهم إنّ رجلا مـن 
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الأشراف بتكمدارت من بلاد درعة، يقول إنه سيكون لـه ولولديـه 
بعده شأن. فلو بعثتم إليه وبايعتموه كان أنسب بكم وألَْيـَق  من 

  )٨٩(».بمقصودكم. فبعثوا إليه، وكان من أمره ما كان
وهكـــذا اســـتقر رأي أهـــل ســـوس وأوليائهـــا وشـــيوخها عـــلى  
تعيين الشرفاء السعديين، فتمت مبايعـة الشرـيف أبي عبـد اللـه 

) م١٥١٠/ ھ٩١٦( ر اللـــه عـــلى رأس القيـــادة ســـنةمحمـــد القـــائم بأمـــ
بمنطقة تـدسي قـرب تارودانـت، بعـد أن اسـتجاب لنـدائهم وقَبـِلَ 

و  )٩٠(مبايعته على الجهاد وتوحيد القيادة السياسية تحت سـلطته،
  )٩١(.من بعده ابنيه أحمد الشيخ ومحمد الشيخ

وبعـد مبايعـة أهـل الجنــوب لـلأشراف السـعديين عـلى الجهــاد، 
منطقة سوس، الـتي انطلقت حركتهم من الجنوب، وبالضبط من 

شــكلت إلى جانــب أقصىـ ـجنــوب المغــرب، مهــد انطــلاق الحركــات 
الصــــوفية، بحكــــم أنهــــا نقطــــة وصــــل أساســــية في المبــــادلات 

وبهـــذه المنطقـــة تلقـــى الســـعديون   )٩٢(التجاريـــة مـــع الســـودان،
الـــدعم العســـكري والمـــالي مـــن أهـــل حاحـــا وســـوس لمقاومـــة 

أن أصـبحت في فوضـة وإصـلاح الـبلاد بعـد  )٩٣(الاحتلال البرتغالي؛
وهـــذا مـــا عـــبر عنـــه مصـــطفى  )٩٤(عارمـــة وفســـاد كبـــير ومنتشرـــ،

عـرف المغــرب مـع بــدايات ‹‹الغـاشي في كلمــات مختصـرة بقولــه: 
 ـأربــع ظــواهر أساســية: الفــتن الداخليــة،  القــرن الســادس عشرـ
الغزو البرتغالي للسواحل المغربية، قيام دولة الشرـفاء وحركـات 

  )٩٥(››.الزوايا
الحركــة الســعدية مــع محمــد بــن عبــد الرحمــان  وهكــذا بــدأت

ــه أحمــد الأعــرج ومحمــد الشــيخ،  ــه بمســاعدة ابني القــائم بأمــر الل
وقـــد طالـــت ‹‹فيقـــول المـــؤرخ المجهـــول عـــن هـــاذين الأخـــوين: 

الحـروب مــع النصـارى إلى أن توجــه للجهــاد الأخـوان مــولاي محمــد 
 الشيخ وأخوه {أحمد الأعرج}، فانتسبوا لأهل سوس وقـالا لهـم:
(نحــن إخــوانكم) ومــا لنــا في درا إلا جــدا واحــدا ثــم انتســبا لهــم 
بأنهمـــــــا شريفـــــــان، (...) فمـــــــازالا إلى أن صـــــــارا مـــــــن رؤســـــــاء 

فبدأ السـعديون بتـأمين المـوارد الماليـة (الزكـاة  )٩٦(››.المجاهدين
والأعشـــــار ...) لتعبئـــــة المجاهـــــدين، وســـــعوا لاحتكـــــار الســـــكر 

...)، هولنـــدا-انجلـــتراليين (وتصـــديره للأوربيـــين المنـــاوئين للبرتغـــا
مقابل الحصول على الأسلحة النارية. يقول مصطفى الغـاشي في 

يتضح أن السـعديين قـد اسـتفادوا مـن عنصـرين ‹‹هذا المضمار: 
أساســـيين في تحقيـــق مشرـــوعهم الســـياسي: الجهـــاد ضـــد الغـــزو 

    )٩٧(››.البرتغالي للسواحل المغربية واستعمال السلاح الناري
وصول الأسرة السعدية إلى الحكـم في   شرعيةإذن، ارتبطت 

المغرب بعامل الشرـف، والعمـل عـلى تحقيـق رغبـة عامـة النـاس 
الشــيوخ والعلمــاء...)، المتجليــة في توحيــد  –وخاصــتهم (الأوليــاء 

المغـــرب تحـــت ســـلطة موحـــدة، وطـــرد المحتـــل مـــن الســـواحل 
المغربيــة، وهــذا مــا ســعى إلى تحقيقــه الســعديون بعــد وصــولهم 

رـ الثغـــور إلى ا لحكـــم، حيـــث عملـــوا بالتـــدرج وعـــبر مراحـــل في تحريــ
يقــول محمــد حــجي في هــذا  )٩٨(المغربيــة مــن الاحــتلال البرتغــالي.

عـــلى أن هـــذه الســـحابة الســـوداء لـــم تلبـــث أن أخـــذت  «الصـــدد: 
ــم يتوســط  تنقشــع مــع ظهــور الســعديين وانتشــار نفــوذهم، فل

ور م) حتى تخلصت شواطئ سوس وآسفي وآزم١٦القرن العاشر (
والعـــرائش وأصـــيلا، وأسســـت مـــدن أخـــرى أو جـــددت واتســـع 
عمرانها، كحصن المنكـب (أكـادير ايغـير)، والمحمديـة (ترودانـت)، 
وشفشــاون، وتطــوان، كمــا اســترجعت مــراكش ســالف عمرانهــا 

م تم  ١٥٤١وبتحرير السعديون لحصن سانتاكروز سنة  )٩٩(».ومجدها
مراحل تم القضـاء  توجيه الضربة القوية للاحتلال البرتغالي. وعبر 

 )١٠٠(على الحكم الوطاسي، وبالتالي توحيـد المغـرب تحـت سـلطتهم.
-البرتغـاليونورغم ذلك استمرت التحرشـات الخارجيـة بالمغـرب (

الـتي  )١٠١(والإسـبان ...)، إلى حـدود معركـة واد المخـازن، العثمـانيون 
وضــعت حــدا للأطمــاع الخارجيــة، ولا داعــي للــدخول في تفاصــيل 

ير، بحكـم أن أحـداثها معروفـة لـدى الكثـ )١٠٢(عركـة،أحداث هذه الم
  جزت حولها دراسات كثيرة. وأن

ونستنتج مما سبق، أن تجربـة أوتعففـت اختلفـت عـن تجربـة 
اعتمــد عــلى القــوة الخارجيــة في   الشرــفاء الســعديين، فأوتعففــت

ــه، عــبر مســاعدة البرتغــاليين في تحقيــق  ــه وطموحات ــق مآرب تحقي
مصالحهم عن طريق التقرب إليهم، وحارب المغاربـة للوصـول إلى 
الســلطة، فكانــت تجربتــه فاشــلة في آخــر المطــاف؛ أمــا الشرــفاء 
السعديين فاعتمـدوا عـلى القـوة الداخليـة المكونـة مـن المجتمـع 

ا عـــلى دعـــم بعـــض الـــزوايا لمحاربـــة الاحـــتلال ، وأيضًـــالمغـــربي
ــــذي  البرتغــــالي، وهــــذا مــــا جعلهــــم يحظــــون بثقــــة المجتمــــع ال

    )١٠٣(ساعدهم في الجهاد والوصول إلى الحكم.
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    خَاɱِةٌَ 

 ـو الخــامس عشر ــشــكل القــرنين  الميلاديــين الســادس عشرـ
ا في التــاريخ الحــديث، حيــث بــرزت قــوات جديــدة ا جديــدً منعطفًــ

تكــون إمبراطوريــة تمتــد عــلى عــدة جبهــات. ففــي اســتطاعت أن  
آسيا الصغرى ظهرت الإمبراطورية العثمانيـة الـتي امتـد نفوذهـا 

). أمـــا في الغـــرب الأوربي إفريقيـــا-أوربا-آســـياإلى ثـــلاث قـــارات (
ــــين ( ــــدولتين الإيبيريت ) كقــــوتين إســــبانيا-البرتغــــالفظهــــرت ال

ا عـالم استعماريتين استطاعتا أن تطوفا حـول العـالم، وتكتشـف
جديد، وبالتالي الاستيطان في هـذه المنـاطق المكتشـفة بعـد أن  

ـــذ. وأيضًـــ ـــت ســـائدة حينئ ـــتي كان ـــم القضـــاء عـــلى الحضـــارات ال ا ت
استطاعتا أن تؤسسا عدة مراكز على القارة الإفريقيـة، مـن أجـل 

  الوصول إلى القارة الهندية.
ومــن بــين المراكــز الــتي تــم تأسيســها عــلى القــارة الإفريقيــة، 

حــتلال بعــض الثغــور عــلى الســواحل المغربيــة، الــتي فــازت منهــا ا
البرتغــال بحصــة الأســد. ولمــا تــولَّ الســعديون الحكــم بمســاعدة 
رجـــال الـــزوايا، اســـتطاعوا أن يُنظمـــوا المقاومـــة المغربيـــة، وأن 
يعدوا العدة للزحف على الاحتلال البرتغـالي، ومـن تـم طـرده مـن 

حـول الحكـم بعـد وفـاة محمـد  السواحل المغربية، إلا أن الخلافات
الشيخ السعدي، فَـتح البـاب مـن جديـد أمـام هـذا الاحـتلال لغـزو 

ا ا سـاحقً المغرب، فتم إجهاض مخططاته بالانتصـار عليـه انتصـارً 
في معركة سـميت بعـدة أسـماء، أشـهرها معركـة "واد المخـازن" 
ومعركـــة القصـــر الكبـــير، ومعركـــة الملـــوك الـــثلاث، ومعركـــة واد 

كة تامدة وغيرها، حيث توفي فيها ثلاثة ملـوك مـن السيل، ومعر 
ضــمنهم الســلطان المغــربي عبــد المالــك الســعدي، وبوفــاة هــذا 
الأخــير في يــوم المعركــة، تــولى أخــوه أحمــد المنصــور زمــام الحكــم، 

  واستطاع أن يؤسس دولة قوية بكل امتياز.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

دكالة والاستع˴ر البرتغالي إلى سنة إخلاء أحمد بوشرب، ) ١(
، دار م)١٥٤١أكتوبر  –م ١٤٨١غشت  ٢٨آسفي وأزمور (قبل 
م، ١٩٨٤ه/ ١٤٠٤المغرب، تاريخ النشر:  –الثقافة، الدار البيضاء 

 . ١٥٥ -١٤٨ص: 
، مطبعة الخليج المغرب وحروب الاستردادمحمد الشريف، ) ٢(

 – ١٠٥، ص: ٢٠٠٥المغرب، الطبعة الأولى:  –العرɯ، تطوان 
١٢١. 

 .١٠٦ -١٠٥نفسه، ص: ) ٣(
 .١٤٨أحمد بوشرب، نفسه، ص: ) ٤(
 .١٠٧لشريف، نفسه، ص: محمد ا) ٥(
. ومحمد الشريف، ١٥٣ -١٤٨أحمد بوشرب، نفسه، ص:  :نظر) ا٦(

 . ١١١ -١٠٧نفسه، ص: 
، ترجمه إلى العربية: تاريخ الشرفاء، طوريس يييگودد) ٧(

محمد الأخضر، مطابع سلا، شركة النشر  -محمد حجي
 . ١٣ -١٢م، ص: ١٩٨٨المغرب،  -والتوزيع، الدار البيضاء 

، ترجمه عن الفرنسية: مجموعة من إفريقيامارمول كربخال، ) ٨(
المؤلف˾، الجزء الأول، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشر، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، مطابع المعارف 

 .٤٥٠م، ص: ١٩٨٤ه/ ١٤٠٤المغرب،  –الجديدة، الرباط 
 .١٥٤أحمد بوشرب، نفسه، ص: ) ٩(
، حركة الفكرية بالمغرب في عهد السعدي˾المحمد حجي،  )١٠(

الجزء الأول، منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 
أبريل  ٢٠ھ/ ١٣٩٧مطبعة الفضالة، في متم ربيع الثا˻ 

 .٤٩، ص: ١٩٧٧
"مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ أحمد بوشرب، ) ١١(

حمر، والخليج الغزو البرتغالي لسواحل المغرب، والبحر الأ 
، مقال ضمن مقالات العرɯ وما تولد عنه من ردود فعل"

/ ١٤٠٣، ج˴دى الأولى ٢٦واردة في مجلة المناهل، عدد 
  .٧٧، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ص: ١٩٨٣مارس 

  ١١٤ -١١١، ص: المغرب وحروب ....محمد الشريف، ) ١٢(
  .١٥٤ – ١٥٣...، ص: أحمد بوشرب، دكالة والاستع˴ر البرتغالي ) ١٣(
 .١٢٠محمد الشريف، نفسه، ص: ) ١٤(
  .١٥٤أحمد بوشرب، دكالة ...، ص: ) ١٥(
 .١٥٤ -١٥٣نفسه، ص: ) ١٦(
 .١٢٠ – ١١٩محمد الشريف، نفسه، ص: ) ١٧(
  .٧٧...، ص:  مساهمة الوثائق البرتغاليةأحمد بوشرب، ") ١٨(
 . ١٣ -١٢...، ص:  تاريخ الشرفاءدييگودي طوريس، ) ١٩(
  .١٢١، ص: ... المغرب وحروب الاستردادمحمد الشريف، ) ٢٠(
. وأنظر: دييگودي ٤٥٠..، ص: إفريقيامارمول كربخال، ) ٢١(

 . ١٣ -١٢...، ص:  تاريخ الشرفاءطوريس، 
، ترجمه إلى العربية: وصف إفريقياحسن الوزان الفاسي، ) ٢٢(

الأخضر، الجزء الأول، دار الغرب  محمد -محمد حجي
. ٣١٨م، ص: ١٩٨٣لبنان، الطبعة الثانية،  –الإسلامي، ب˼وت 

. وأحمد بن خالد ٤١٣، ...، ص: ١، جإفريقياومارمول كربخال، 
، الجزء الرابع، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري، 

الدولة المرينية، القسم الثا˻، تحقيق وتعليق: جعفر 
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صري ومحمد الناصري، طبع ونشر، دار الكتاب، الدار النا

. عبد الكريم ٩٣ – ٩٢م، ص: ١٩٩٧ه/ ١٤١٨المغرب،  –البيضاء 
، دراسة تحليلية المغرب في عهد الدولة السعديةكريم، 

لأهم التطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضارية، 
منشورات المؤرخ˾ المغاربة، الرباط، المملكة المغربية، 

ه/ ١٤٢٧عة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، مطب
 .٦م، ص: ٢٠٠٦

 .٦...، ص:  المغربعبد الكريم كريم، ) ٢٣(
  .٣١٨حسن الوزان، نفس المصدر، ص: ) ٢٤(
. عبد الكريم كريم، نفسه، ص: ٣١٦حسن الوزان، نفسه، ص: ) ٢٥(

٨.  
 .٨عبد الكريم كريم، نفسه، ص: ) ٢٦(
  .٣٢٢نفسه، ص: حسن الوزان، ) ٢٧(
 .١٩٧ -١٩٦نفسه، ص: ) ٢٨(
 .١٩٨نفسه، ص: ) ٢٩(
، نفسه، ١. حسن الوزان، ج١١٦، ص: ٤...، ج  الاستقصاالناصري، ) ٣٠(

 .٨. عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص: ٣١٨ص: 
عبد الكريم كريم، . ٣١٥ -٣١٤نظر حسن الوزان، نفسه، ص: ا) ٣١(

  .٨نفسه، ص: 
 .٣١٣ -٣١٢حسن الوزان، نفسه، ص: ) ٣٢(
عبد الكريم كريم، . ٣١٥ -٣١٤حسن الوزان، نفسه، ص:  نظرا) ٣٣(

 .٨نفسه، ص: 
 .٤٢٣...، ص:  إفريقيامارمول كربخال، ) ٣٤(
 ٣٢٤، نفسه، ص: ١حسن الوزان، ج انظرللمزيد من التفاصيل، ) ٣٥(

- ٣٢٥.  
 -٢١٠، نفسه، ص: ١حسن الوزان، ج انظرللمزيد من التفاصيل، ) ٣٦(

٢١٣. 
 .٢٠٣ -٢٠٢نفسه، ص: ) ٣٧(
....،  المغرب في عهد الدولة السعديةعبد الكريم كريم، ) ٣٨(

 .٨ص: 
 .٩ – ٨نفسه، ص:  )٣٩(
 .٩نفسه، ص: ) ٤٠(
 .١٤٩ – ١٤٨حسن الوزان، نفسه، ص: ) ٤١(
  .١٥١ -١٤٩نفسه، ص: ) ٤٢(
 .١٥٩نفسه، ص: ) ٤٣(
 .١٦٠ – ١٥٩نفسه، ص: ) ٤٤(
 .١٥٨ -١٥٧نفسه، ص: ) ٤٥(
 .١٥٨نفسه، ص: ) ٤٦(
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٤٧(

 .١٥٨)، ص: ٧٣(
 .١٥٩ -١٥٨نفسه، ص: ) ٤٨(
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٤٩(

 .١٥٩ -١٥٨)، ص:٧٤(
 .١٠٠ -٩٩نفسه، ص: ) ٥٠(
للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم نفس المصدر، تعليق ) ٥١(

 .١٠٠)، ص: ٣(
 .١٥٦ -١٥٥نفسه، ص: ) ٥٢(

 

 
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٥٣(

 .١٥٦)، ص: ٧٠(
  .١٣٧نفسه، ص: ) ٥٤(
 .١٠٢ -١٠١نفسه، ص: ) ٥٥(
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٥٦(

 .١٠٢)، ص: ٥(
 ١٥٣ -١٥٢نفسه، ص: ) ٥٧(
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٥٨(

 .١٥٣)، ص: ٦٢(
 .١٠٣نفسه، ص: ) ٥٩(
 نفسه، نفس الصفحة.) ٦٠(
  .١١٩ -١١٨نفسه، ص:  )٦١(
 .١٥٢نفسه، ص: ) ٦٢(
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٦٣(

 .١٥٢)، ص: ٦١(
عبد المجيد القدوري، . ١٦٤ – ١٦١، ص: دكالة ... أحمد بوشرب،) ٦٤(

 المغرب وأوربا ما ب˾ القرن˾ الخامس عشر والثامن عشر
، نشر وتوزيع: المركز الثقافي العرɯ، (مسألة التجاوز)

  .١٠٢م، ص: ٢٠٠٠الدار البيضاء، الطبعة الأولى: 
عبد المجيد القدوري، . ١٦٥ – ١٦٤أحمد بوشرب، نفسه، ص: ) ٦٥(

  .١٠٣ -١٠٢نفسه، ص: 
إلى تفاصيل الامتيازات التي حصل عليها الحكام  انظر: )٦٦(

...،  دكالةالمغاربة المتعاوني˾ مع البرتغال: أحمد بوشارب، 
 . ١٨٥ – ١٧٦ص: 

  .١٠١عبد المجيد القدوري، نفسه، ص: ) ٦٧(
  .١٠٣نفسه، ص: ) ٦٨(
  .١٠٥ -١٠٤نفسه، ص: ) ٦٩(
نفسه، بعض المعلومات عنه: عبد المجيد القدوري، : نظر) ا٧٠(

 .١٠٩ -١٠٥ص: 
 .١١٠ -١٠٩نفسه، ص: ) ٧١(
  .١١٠نفسه، ص: ) ٧٢(
 .٥١....، ص:  الحركة الفكريةمحمد حجي، ) ٧٣(
عبد المجيد القدوري، نفسه، ص: نظر: اللمزيد من التفاصيل ) ٧٤(

١٠٩ -١٠٥.  
...، ص:  المغرب في عهد الدولة السعديةالكريم كريم،  عبد) ٧٥(

٢٨. 
 .٢٥نفسه، ص: ) ٧٦(
 نفسه.) ٧٧(
  .١١٩عبد المجيد القدوري، نفس المرجع، ص: ) ٧٨(
  .٢٥عبد الكريم كريم، نفس المرجع، ص: ) ٧٩(
 .١٢٢عبد المجيد القدوري، نفس المرجع، ص: ) ٨٠(
 .١٢٤نفسه، ص: ) ٨١(
 نفسه.) ٨٢(
 .١٢٦نفسه، ص: ) ٨٣(
 .١١٦نفسه، ص: ) ٨٤(
  نفسه.) ٨٥(
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ملوك القرن نزهة الحادي بأخبار الصغ˼ الوفرا˻،  محمد) ٨٦(

، تقديم وتحقيق: عبد اللطيف الشادلي، مطبعة الحادي
 .٤١م. ص: ١٩٩٨ه/ ١٤١٩النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 

...، ص:  المغرب في عهد الدولة السعديةالكريم كريم،  عبد )٨٧(
٣٥. 

 .٣٦ -٣٥نفسه، ص: ) ٨٨(
 .٤٢ – ٤١...، ص:  نزهة الحاديمحمد الصغ˼ الوفرا˻، ) ٨٩(
 .٥٠نفسه، ص: ) ٩٠(
 .٥١نفسه، ص: ) ٩١(
 .١٢٧عبد المجيد القدوري، نفس المرجع، ص: ) ٩٢(
  .١١٩حسن الوزان، نفس المصدر، ص: ) ٩٣(
 .١٢٨عبد المجيد القدوري، نفسه، ص: ) ٩٤(
العث˴نيون وعلاقتهم مصطفى عبد الله الغاشي، ) ٩٥(

، محاضرات في تاريخ المغرب بالمغرب خلال الفترة الحديثة
الحديث والمعاصر، شعبة التاريخ، كلية الآداب والعلوم 

 . ٤٥مرتيل، ص:  -الإنسانية، تطوان
، تقديم تاريخ الدولة السعدية التكمدارتيةمجهول،  مؤرخ) ٩٦(

وتحقيق: عبد الرحيم بنحادة، المطبعة: دار تينمل للطباعة 
ة الأولى: والنشر، الناشر: عيون المقالات، الطبع

 .١٣.ص:١٩٩٤
 .٤٥مصطفى عبد الله الغاشي، نفسه، ص: ) ٩٧(
نظر للتفاصيل: محمد الصغ˼ الوفرا˻، نفس المصدر ) ا٩٨(

 .٥٥– ٥٠السابق، ص: 
 .٥١محمد حجي، الحركة الفكرية ...، ص: ) ٩٩(
للمزيد من التفاصيل حول هذه الأحداث، انظر مؤرخ ) ١٠٠(

 .٣٣ -١٣، نفس المصدر، ص: مجهول
ا ɬعركة القصر الكب˼ في المصادر الأجنبية، أيضً  ميتسُ ) ١٠١(

ومعركة تامدة في كتاب مرآة المحاسن، ومعركة واد 
السيل في الكتابات العث˴نية، ومعركة الملوك الثلاثة 

 بسبب وفاة ثلاثة ملوك في المعركة.
تفاصيل معركة واد المخازن في كتاب المؤرخ  انظر) ١٠٢(

نظر محمد اا . وأيضً ٦٢ -٥٨: المجهول، نفس المصدر، ص
 .١٤٣ -١٣٩...، ص:  نزهة الحاديالصغ˼ الإيفرا˻، 

 .١١٤ -١١٣عبد المجيد القدوري، نفس المرجع، ص: ) ١٠٣(


